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 الأدب الإسلامي
 بين التأسيس المرجعي والوعي المصطلحي 

 
 أ.د.آمال لواتي

 قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
 

 لخص:م

منُُايهالمعاصر،ُوتمُالخوضُفالعربيُالأدبيُُالنقدفيُُومفهومهُمصطلحُالأدبُالإسلاميإشكاليةُُتحُ ر طُُ 
عطياتُثقافةُممدافعُعنهُفيُظلُوُُللمصطلحُمتنكرُله،ُوآخرُمتبنُله:ُاتجاهُرافضُخلالُاتجاهينُمختلفين

ُمسلكين: ُالتيُاتخذتُأيضا مسلكُمنفتحُعلىُالثقافيُوالمعرفيُوالكونيُفيُظلُدعواتُالعالميةُُالإبداع،
ُهذاوبينُجدلُالرفضُوالقبولُارتأيناُطرحُ يةُالحضارية.منفتحُعلىُالأصيلُفيُظلُالإيمانُبالإنُ ُآخروالعولمة،ُوُ

كُمصطلحُومفهومُلهُمرجعيتهُالدينيةُوالتاريخيةُالتيُغيبتهاُ الإشكالُفيُجوانبهُالمختلفةُوعرضُوجودهُالفعلي
المفاهيمُالغربيةُالفلسفيةُوالمذهبيةُالمعاصرة،ُوأسهمتُفيُغيابهاُافتقادُالأدبُإلىُقراءةُواعيةُتقبلُالمختلفُ

ُالمتوخاةُمنُهذهُالدراسةُوهي:ُوتتحددُفيُضوءُماُسبقُالمقاصد وتدافعُعنُالأصيل.

توجيهُمسارُالأدبُالعربيُبعدُندرةُالتقييمُالحقيقيُلهُفيُظلُتصادمُالاتجاهاتُالأدبية،ُالتيُلمُتتفقُ-
بعهُالعقائدي،ُمماُأدىُإلىُغيابُخصوصيتهُالحضاريةُبعدُشيوعُالفهمُعلىُتعريفُمناسبُللأدب،ُولاُعلىُن

ُ.ُمُغيرُالمقنعةالمفاهيالخاطئُلكثيرُمنُالمصطلحاتُوُ
ُإبرازوُُ،منُالقرآنُوالسنةُوالتراثُالنقديُالقديمُبدايةللأدبُالإسلاميُالتأسيسُالمرجعيُتحديدُمسارُ-
لُمعطيات إشكالاتُمتعلقةُالتأصيلُالنقديُفيُالنقدُالعربيُالحديثُوالمعاصرُ، ُـالمفهوم.طلحُوبالمصعرضُعدةُ

ُالتأسيس،ُالتأصيل.المفهوم،ُ:ُالأدبُالإسلامي،ُالمصطلح،ُالكلمات المفتاحية

ُ
Abstract 

The notion of the Islamic literature and its concept as a critical problematic, had been 

asked in the field of contemporary Arab literature and it had been delved through two 

different tendencies; the first one refused this concept and denied it, whereas the second 

adopted it under the creation culture data which had taken two ways: a way opened on all 

what is cultural cognitive and universal under to globalization calls, and another way opened 
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on what is authentic believing in to civilisational identity within  the dispute existing 

between the acceptance and refusal, we have dealt with this problem in all its aspects 

showing its real existence as a concept, and as a notion having a historical religious 

background which had been vanished by the contemporary doctrinal and philosophical 

occidental notions. The absence of a conscious reading  in the literature had also contributed 

in the absence. Between the debate of rejection and acceptance, we decided to present this 

problem in its various aspects and present its actual existence as a term and concept that has 

its own religious and historical reference, which was absent from contemporary Western 

philosophical and doctrinal concepts, and contributed to its absence by the literature’s lack 

of a conscious reading that accepts what is different and defends the original. The present 

paper aims at: 

- Orienting the Arab literature’s process after the lack of a real evaluation under the 

clash between the different literary tendencies which diverged in putting a suitable 

definition of literature and its sectarian origins, the fact that led to the absence of its 

civilisational specificity after the wrong comprehension of many concepts and 

unconvincing notions. 

- Determining the research process from the beginings of the referral institutional of 

the Islamic literature starting from the holy Quoran to the Sunna and the critical 

patrimony, to the modern and the contemporary criticism, to highlight the data of the 

critical rooting in the modern and the contemporary Arab criticism in order to show 

many problematics related to the notion and the concept. 

Key words : Islamic Literature, the concept, the notion, Institution, Rooting. 

 مقدمة:
يمُالاصطلاحيةُ،ُوالمفاهقضيةُبناءُالمفاهيمُهيفيُالنقدُالأدبيُالعربيُالمعاصرُأصبحتُالقضيةُالشائكةُ

وحضارياًُفيُالثقافةُالإسُُ،والنقديالأدبيُللتأصيلُللخطابُالإسلاميُُتحديدا لامية؛ُوباتتُتشكلُهماًُمعرفياًُ
ذلكُأنُالمفهومُي عدُالفضاءُالمعرفيُوالحضاريُالذيُيحددُحركةُالمعرفةُوالحضارةُلأيةُأمة،ُحيثُيقولُفيُ

ُفيهُأبعادهاُالأساسية:ُاللغةُوالعقيدةُوالمنهجُالتيُتحددُهذاُ"جاسمُا لفارس"ُالمفهومُهوُوعاءُحضاريُتتكثف 
كُافة ُوالآداب ُالعلوم ُتشتغل ُفيُضوئه ُوالذي ُوالإنسان، ُوالكون ُلله ُالإنسان ُالنظرة1ُتصور ُهذه ُخلال ُومن .

ُالمصطلحاتُ كُشفُبنيةُمفهومُالأدبُالإسلامي،ُوأهم  ُدارسوهاُالتيُتناولردةُحولهُوُالواللمفهومُسنعملُعلى
تهُورسالي تهُللتأكيدُعلىُأصالُوالعقيدةُالإسلاميةُالثابتةُميُالصحيحانطلاقاُمنُالتصورُالإسلاُ،الأدبُالإسلامي

ُ.وجمالي اته

 :/ حضور المفهوم وغياب المصطلح التأسيس المرجعيو أولا: الأدب الإسلامي 
  / الجمالي / المعرفي(: الأخلاقي) الدلالي والجذرالأدب  -1

                                                             
 .6،ُص4102جاسمُالفارس،ُفيُالأدبُالإسلاميُ]المعنيُوالوظيفة[،ُدارُناشريُللنشرُالإلكتروني،1ُ
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ليسُمنُالسهولةُبمكانُأنُنحددُمفهوماُأوُتعريفاُللأدب،ُإذُلديهُوجهُواحدُأوُوظيفةُواحدة،ُلكنُماُ
ُمنُالمعنىُاللغويُالذيُ ُالاصطلاحُالعربيُالقديم،ُوسنبدأ ُالأخلاقيُالذيُتبناه ينبغيُأنُنلاحظهُهوُالمبدأ

ُتلاحمُمعُالمعنىُالاصطلاحيُتدريجيا.

هيُأنُيتكرمُالرجلُويدعوُغيرهُمنُالأهلُوالأصدقاءُإلىُالطعامُوهذاُُ-1كلمةُأدبُفيُمعناهاُالأولإنُُ
كُماُأنُالذينُيحضرونُإلىُالطعامُ الصنيعُلاُيقومُبهُإلىُمنكُانُذاُأخلاقُحميدةُونفسكُريمةُوسلوكُمهذب،

وأصلُالأدبُالدعاء،ُومنهُقيلُُيظهرونُمثلُذلكُمنُالخلقُالحميدُوالنفسُالكريمةُوالذوقُالرفيعُالمهذب،
للصنيعُالذيُيدعوُإليهُالناسُمدعاةُومأدبةُ...ُوقدُقالُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُ"إنُهذاُالقرآنُمأدبةُاللهُ
كُأنهُصنيعُصنعهُاللهُللناسُجميعا،ُثمُدعاهمُإليهُليصيبواُ منُمأدبته"ُحيثُشبهُالقرآنُالكريم فيُالأرض،ُفتعلمواُ

ضاُقولُوالذيُأكدهُأيُ-ه،ُوجاءتُأدب ه:ُبمعنىُعلم هُالتأدبُوالأدب،ُأيُالخلقُوالتهذيبمنُمنافعهُوبركات
ُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُ"أدب نيُربيُفأحسنُتأديبي".

والبارزُمنُالمتونُالقديمةُأنُهذهُالكلمةُفيُنموهاُالزمنيُوثرائهاُالدلاليُتضمنتُمعانيُلصيقةُبالشمائلُ
سلام،ُعة،ُوالأنسُبالآخرينُمعبرةُعنُالمفاهيمُالجديدةُالمتسربةُإلىُالبيئةُالعربيةُمعُصدرُالإالنفسيةُوالتربيةُالرفي

وظلُهذاُالمعنىُالخلقيُلصيقاُبكلمةُأدبُوإنُاتسعتُدائرةُشمولهاُابتداءُمنُالقرنُالأولُللهجرة،ُفظهرُماُ
ةُيرادُمنُورائهاُارتباطاُوثيقاُبكلُفكرُيسمونُبالمؤدبينُالذينُينشئونُالناشئةُعلىُالخلالُالحميدة،ُثمُارتبطتُ

التقويمُوالتهذيبُوتعليمُالسلوكُالحسنُمثلُالأدبُالكبير،ُالأدبُالصغير،ُأدبُالكاتب،ُأدبُالنديم،ُأدبُ
.ُبلُأصبحتُصفةُالأدبُتدلُعلىُمجموعُالمعارفُالتيُتجعلُمن2ُالمجالسة،ُأدبُالقاضي،ُأدبُالوزير

نُعصره،ُمطلعاُعلىُفنونُالشعرُوالخطابةُوالسيرُوتاريخُالقبائلُوأيامُالعرب،ُالمرءُإنساناُظريفاُمشاركاُفيُشؤوُ
علىُمختلفُأفكارُوعلومُعصره،ُوتمثلُهذاُالمفهومُللأدبُأفضلُتمثلُ متمكناُمنُأسرارُاللغةُوالبلاغة،ُمنفتحاُ

ُ.3آثارُالجاحظُوابنُالمقفعُوأبيُحيانُالتوحيديُوغيرهم
لوظيفيُالأخلاقي،ُوالمفهومُالمعرفيُإلىُالمفهومُالتقنيُأوُالفنيُالذيُوتدرجُمفهومُالأدبُمنُالمفهومُا

حددهُالعلامةُ"ابنُخلدون"ُمنُخلالُتعريفهُالذيُانطلقُمنُجانبهُالشكلي،ُفيعرفهُبأنهُ"الإجادةُفيُفنيُالمنظومُ
كُلُماُيساعدُعلىُهذهُالإجادةُفيُالشعر4ُُوالمنثورُعلىُأساليبُالعربُومناحيهم" ُوالنثرُمنُأخبارمضيفاُإليه

ُوتاريخ،ُوأسلوبُوبلاغةُوبيان...ُمماُيساعدُعلىُحصولُملكةُالتعبير.

                                                             
ُينظر:ُابنُمنظور،ُلسانُالعرب،ُمادة:ُأدب.1ُ
ُ.9هـ،ُص37ُُ/0200ُُأيمنُمرتضى،ُفنُالأدب،ُمجلةُالمنطلق،ُبيروت،ُُع2ُُ
.ُوكذلك:ُعبدُالسلامُالمسدي،ُعلمُالأدبُومنزلتهُبين705ُ،ُص0992ُ،ُبيروت،ُدارُالعلمُللملايين،5ُجبورُعبدُالنور،ُالمعجمُالأدبي،ُط3ُُ

ُ.01ــ2ُُ،ُص64ُُ/0990ُالحياةُالثقافية،ُتونس،ُعُُالعلومُفيُتراثنا،ُمجلة
ُ.540عبدُالرحمنُبنُخلدون،ُالمقدمة،ُُالقاهرة،ُداركُتابُالشعب،ُد.ُتا،4ُُ
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ُوبهذاُانقسمُمفهومُالأدبُفيُالتراثُالأدبيُوالنقديُإلىُعدةُجوانب:

ُ:ُوهوُتوجيهُالإنسانُنحوُالخصالُالحميدةُفيُالنفسُوالمجتمع.الجانب الوظيفي الأخلاقيُ-

يستطيعُإنسانُما،ُأنُيلمُبهُمنُالمعارفُوالفنونُويعملُعلىُتسخيرُ:ُوهوُمجموعُمالجانب المعرفيُ- اُ
ُمعارفهُوثقافتهُعلىُصقلُذهنُالمجتمعُوتوجيههُنحوُالأحسن.

:ُهوُماُيساعدُعلىُحصولُملكةُالتعبيرُمنُبيانُوبلاغةُوغيرهاُمماُيحققُالجانبُالجانب التقنيُ-
ُ.1الشكليُأوُالجماليُفيُالأدب

مُوشاملُلتاريخُالأدبُونقدهُيمكنناُأنُنحددُمفهومُالأدبُالإسلاميُعبرُمراحلُومنُخلالُاستقراءُتا
ُتاريخيةُمتواصلةُحتىُعصرناُالحاضرُبدءاُمنُنزولُالوحيُإلىُيومناُالأدبيُهذا.

ُ:ُوالحديث الشريف الكريم الأدب الإسلامي في القرآنُ-4

كُثيراُفيُ اُفيُذلكُالفكرُوالنقد،ُوالاجتماعُوالقيم،ُبمإنُالعقيدةُقدُأنشأتُوعياُجديداُوقدُأحدثتُتغييرا
قيمةُالجمالُولاسيماُجمالُالشعلُالذيُوقفُعندهُالوحيُبنصُصريحُفصلُفيهُبينُمسألةُشعرُالحقُوالخيرُ

أَن َّهُمْ فِي  ( أَلَمْ تَ رَ 002وَالشُّعَرَاءُ يَ تَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ):والجمال،ُومسألةُشعرُالباطلُوالشرُوالقبيح:ُقالُتعالى
( إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذكََرُوا اللَّهَ  002( وَأَن َّهُمْ يَ قُولُونَ مَا لَا يَ فْعَلُونَ )002كُلِ  وَادٍ يَهِيمُونَ )

قَلَ  عْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُن ْ قَلِبُو كَثِيرًا وَانْ تَصَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَي َ ُ.2(002نَ )بٍ يَ ن ْ

تصوراُمعيناُللأدبُمنُخلالُتأسيسُالقرآنُالكريمُللنظريةُفيُالشعرُوالأدبُوتأصيل3ُُوبي نتُالتفاسير
ُ:4مفهومينُيحددانُمعالمُمدرستين

ُ:ُوهوُماُيصدرُمنُأدبُعنُتصورُلاُعلاقةُلمرجعيتهُبالوحيُالرباني.الشعر الجاهليُُ-

ُينبثقُعنُتصورُإسلاميُللكونُوالحياةُويتخذ ُالوحيُمرجعيته ُالأساسية.:ُوهوُماُالشعر الإسلاميُ-

                                                             
كُلمةُ"الأدب"ُعنُهذاُالمضمونُالأخلاقي،ُفجعلوهاُمشتقةُمنُ"الدأب"1ُُ أماُفيُالعصرُالحديثُحاولُبعضُالمستشرقينُومنُشايعهمُأنُيبعدوا

كُثيرُمنُالعلومُفيالتيُتعنيُ ُالعادةُوالديدن،ُوكأنهمُيريدونُأنُيقولواُإنُالأدبُاحترافُوصنعةُومراس،ُوصارُيلتقيُأكثرُمعُالمضمونُالمعرفي،ُمع
كُما كُالفلسفةُوالتاريخُوعلمُالنفسُوعلمُالاجتماعُ...ُمماُيساعدُعلىُتحليلُنفسيةُالإنسانُأوُآلياتُالمجتمعُوبيئته. ظُعلىُحتفاُالعصورُالمتأخرة
جبورُنظر:ُيُالجانبُالتقنيُوصارُالأدبُفيُعمومهُهوُصياغةُالتجاربُالإنسانيةُبلغةُموحيةُمؤثرة،ُأوُبنيةُلغويةُذاتُمعنىُوذاتُأثرُفيُالنفس.

ُ.745عبدُالنور،ُالمعجمُالأدبي،ُصُ
ُ.443ُـــ442ُُسورةُالشعراءُ/2ُُ
؛ُمحمدُالطاهرُبنُعاشور،ُالتحليلُوالتنوير،057ُ،ُص07ُدارُالكتبُالمصرية،ُد.ُتا،ُجُينظر:ُالقرطبي،ُالجامعُلأحكامُالقرآن،ُالقاهرة،ُمطبعة3ُُ

ُ.400ــ419ُُ،ُص00ُالجزائر،ُالمؤسسةُالوطنيةُللكتاب،ُد.ُتا،ُجُ
ُ.33،ُص0995ُ،ُبيروت،ُدارُومكتبةُالهلال،0ُحبيبُيوسفُمغنية،ُالأدبُالعربيُمنُظهورُالإسلامُإلىُنهايةُالعصرُالراشدي،ُط4ُُ
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وعلىُهذاُالأساسُفإناُهذينُالمفهومينُلاُيرتبطانُبزمانُمحددُأوُمكانُمعينُولاُيرادُبهماُماُانطبعُفيُُ
عنُالاعتبارُالعقائديُأوُالفكري،ُمماُيبينُأنُذلكُ كثيرُمنُالذهنياتُالتيُتؤرخُالأدبُبالاعتبارُالسياسيُبعيداُ

ُُمي"ُو"الأدبُالجاهلي"ُهوُتأسيسُوتأصيلُخالدُ.التأصيلُالربانيُوالتأسيسُالقرآنيُلمفهوميُ"الأدبُالإسلا

فالشعرُالإسلاميكُماُيؤسسُلهُالنصُالقرآنيُوكماُيفسرهُسيدُقطبُفيُظلالهُيبنىُعلىُعنصريُالإيمانُ
الحياةُفهمُُ(،ُوهذاُيقودُإلىالإسلاميةُ)العملُالصالحُالغايةوُُ،)الإيمان(ُوالعملُالصالحُليتحققُفيهُثباتُالروح

ُ.1بدائعُالكونُوخفاياُالنفسُالبشريةُمنمادةُالشعرُوالفنُ،ُوجعلُويةُإسلاميةورؤيتهاُمنُزا

كُانُُالنبويُأماُفيُالحديث كُيف الشريفُفقدُأ ثرُعنُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُعدةُأحاديثُتبين
هليُاالدافعُللبحثُعنُالشعرُالصالحُُقوياُ،وتحددُالمعيارُالإسلاميُلتمييزُالأدبُالإسلاميُمنُالأدبُالج

كُلامُالعرب،ُجزلُتتكلمُبهُفيُنواديها2ُمنها:ُ"إنُمنُالشعرُلحكمةُوإنُمنُالبيانُلسحرا" كُلامُمن ؛ُ"الشعر
كُلامُمؤلف،ُفماُوافقُالحقُفهوُحسن،ُوماُلمُيوافقُالحقُمنهُفلا3ُوت سل ُبهُالضغائنُمنُبينها" ؛ُ"إنماُالشعر

ُ.4خيرُفيه"

كُانتُ"سورةُالشعراء"ُهيُالمحركُ ُثمُجاءتُُإذنُفلقد ُالأدب، الأساسيُوالمؤصلُالجوهريُلإسلامية
كُانُمفهومُالأدبُالإسلاميُواضحاُفيُ أحاديثُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُتطبيقاُلذلكُومنذُذلكُالوقت
كُانتُ كُانُواضحاُوبسببُأنُالمرجعيةُالأساسية الأذهانُبسببُأنُالتصورُالإسلاميُللشعرُمنُحيثُالوظيفة

كُذلك ُفيكُلُالعصورُتأثراُبمثاليةُالإسلامُالخلقيةُوالروحية.ُوقدُر5ُواضحة ُ.6افقُالشعر 

 الأدب الإسلامي في التراث النقدي العربي: -0
إنُمصطلحُ"الأدبُالإسلامي"ُلمُيتحددُفيُالمؤلفاتُالنقديةُلأنُالصراعُبينُالمصطلحاتُالتيُتقفُ

ان،ُويضعفُالجاهليةُوالإسلام،ُوبينُالكفرُوالإيمموقفُالتناظرُوالتضادُإنماُينشطُتبعاُلقوةُالصراعُالفكريُبينُ
لدرجةُالاختفاءُتبعاُلضعفُالصراعُالفكريُوالعقائدي.ُلكنُذلكُلاُيعنيُاختفاءُالمفهومُالذيُيميزُبينُأدبُ
الإيمانُوأدبُالكفرُفيُالمؤلفاتُالنقدية،ُفهذاُابنُسلا مُالجمحيُصاحبُأوُمؤلفُنقديُيقس مُالشعراءُمنُ

ُ.(نةشعراءُيهودُالمدي،ُفحولُالشعراءُالإسلاميينُ،ُفحولُشعراءُالجاهلية)ُلىُأقسامُثلاثة:وجهةُالعقيدةُإ
كُانُ ولاُشكُأنُالمقياسُالمستخدمُهناُهوُالمقياسُالعقائديُوأنُالمصطلحُ)إسلامي،ُجاهلي،ُيهودي(

                                                             
ُ.4644ــ4640ُُ،ُص5ُم،ُمج0996ُُهـُ/0216ُُسيدُقطب،ُفيُظلالُالقرآن،ُبيروتُ/ُالقاهرة،ُدارُالشروق،1ُُ
ُ.5ُُ/07ُد.ُتا،ُأحمدُبنُحنبل،ُالمسند،ُالقاهرة،ُمكتبةُالتراثُالإسلامي،2ُ
ُ.02،ُص0ُ،ُج0955ُرة،ُ،ُالقاه4ينظر:ُابنُرشيق،ُالعمدةُفيُصناعةُالشعرُونقده،ُتحقيقُمحمدُمحييُالدينُعبدُالحميدُط3ُُ
ُالمصدرُنفسه،ُصُن.4ُ
ُم.0991ُُينظرُللتوسع:ُأحمدُرحماني،ُالنقدُالإسلاميُالمعاصرُبينُالنظريةُوالتطبيق،ُأطروحةُدكتوراه،ُجامعةُقسنطينة،5ُُُ
ُ.72صُد.ُتا،ُُالقاهرة،ُدارُالمعارف،ُ،9طُُينظر:ُشوقيُضيف،ُالفنُومذاهبهُفيُالشعرُالعربي،6ُ
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ُ.1مصطلحاُجديدًاُفيُالنقدُالأدبي

كُانُابنُقتيبةُأيضاُيوظولمُيكنُابنُسلامُوحدهُالذيُاتجهُهذهُالوجهةُفيُالق فُرنُالثالثُالهجريُوإنما
كُأنُيذكرُأنُحسانُبنُثابتُجاهليُإسلاميُمتقدمُالإسلامُوأنُالنمرُبنُ-مصطلحُ)جاهلي كُثيرا، إسلامي(

كُانُجاهلياُفأدركُالإسلامُوأسلمُإسلامُسوء.ُوقدُيتبادرُ تولبُجاهليُوأدركُالإسلامُفأسلم،ُوأنُشبيلُبنُورقاء
كُانُيحملُدلالةُزمنيةُفقطُلكنُماذاُتعنيُعبارةُ-أنُالتوظيفُللمصطلحينُ)إسلاميُإلىُالذهنُإلى جاهلي(ُهنا

كُماُ كُانُيحملُتراكماتُالتصورُالجاهلي. ُلمُتكنُتدلُعلىُأنُشعرُشبيلُبنُورقاء "أسلمُإسلامُسوء"ُإذا
كُافر،ُم،ُزنديق،ُفتكررتُعندهُملفوظاتُأخرىُتدلُعلىُمفهومُابنُقتيبةُللأدبُالإسلامي:ُ)رقيقُالإسلا اسق،

 .2(...ُالأوثانُنصراني،
إلىُالبحثُ بطبيعتهاُ أوضحُعندُالنقادُالفلاسفةُبميلُالفلسفةُ أنُالمفهومُالإسلاميُللأدبُتبينُبصورةُ كماُ
عنُالحقيقة،ُفنحنُنجدُالفارابيُفيُمعرضُحديثهُعنُمهمةُالأشعارُيتحدثُعنُتخيلُالأمورُالإلهيةُوالخبراتُ

ُتخيلُالفض ُنجدُابنُرشدُيقولُ"النوعُالذيُوجودة كُما ُوتقبيحُالشرورُوالنقائصُوتخسيسها. ائلُوتحسينها
يسمونهُالنسيبُإنماُهوُحثُعلىُالفسوقُفيستعملُمصطلحُ"الفسوق"ُوهوُمبينُلمصطلحاتُالإسلاميةُليدلُ

ُ.3علىُفعلُالأدبُفيُالنفسُحينُيكونُقادراُعلىُتخيلُغيرُالمقبولُشرعاُوخ لقًا

ومجملُالقولُمنذُأنُجاءُالإسلامُولهُعلاقةُوطيدةُبالتصورُالإسلاميُفيُتجديدُمفهومُالأدبكُماُرأيناُُ
عندُابنُسلامُالجمحيُوابنُقتيبة،ُوكذلكُالمرزباني،ُوالجرجاني،ُوالثعالبي،ُوحازمُالقرطاجني،ُوابنُخلدون،ُ

ُ.4وغيرهم

ُ:ُالأدب الإسلامي في النقد العربي الحديث -2

عصرُالنهضةُأخذُالأدبُالعربيُبصفةُخاصةُوالإسلاميُبصفةُعامةُيتنفسُليبعثُمنُجديد،ُلمُلماُجاءُ
البنيةُالثقافيةُللحضارةُالإسلامية.ُوكانتُالنهضةُالفكريةُ ينهضُإلاُعلىُتلكُالأسسُالإسلاميةُالتيُتشكلُقاعدةُ

العقاد،ُالرافعي،الإسلاميةُقاعدةُمتينةُلبعثُالأدبُفظهرتُمدرسةُ"الإحياء"ُوكانُمنُأبرزُأ أحمدُُدبائهاُونقادهاُ
أمين،ُأحمدُحسنُالزياتُوغيرهم،ُوقدُبدأُالطرحُالإيديولوجيُيصعدُشيئاُفشيئاُحينماُبدأُبعضُالنقادُالعربُ

ُ.5غيرُالمسلمينُيجرؤونُعلىكُسرُالأدبُواللغةُالعربيةُتحتُستارُ"المذهبُالجديد"
                                                             

ُ.01ُ،31ابنُسلامُالجمحي،ُطبقاتُالشعراء،ُبيروت،ُدارُالنهضةُالعربية،ُد.ُتا،ُص1ُُ
ُ.095ــ094ُُابنُقتيبة،ُالشعرُوالشعراء،ُبيروت،ُدارُإحياءُالعلوم،ُص2ُُ
كُمالُالروبي،ُنظريةُالشعرُعندُالفلاسفةُالمسلمين،ُط3ُُ ُ.0997،ُبيروت،ُدارُالتنوير،0ُينظر:ُألفة
ُ.27ــ21ُُك:ُأحمدُرحماني،ُمرجعُسابق،ُصُينظرُللتوسعُفيُذل4ُ
بيُدينظر:ُمحمدمحمدُحسين،ُالاتجاهاتُالوطنيةُفيُالأدبُالمعاصر،ُبيروت،ُدارُالنهضة،ُد.ُتا؛ُوكذلك:ُحلميُمرزوق،ُتطورُالنقدُوالتفكيرُالأ5ُ

ُ .097صُُم،0934ُهـُ/0794ُُُالحديث،ُبيروت،ُدارُالنهضة،
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ُالقرآنُتبينُأ كُتابُالرافعيُمثلاُتحتُراية كُانُمعُطهُحسين-نُالصراعُالنقديُففي لمُيكنُُ-الذي
كُانُفيُصميمُمشكلةُإسلاميةُالأدبُ ،ُوإنُاتسمتُملامحُالأدبُالإسلاميُعلىُيد1ُمقصديتهوُهامشياُوإنما

ُتتألفُفيُمقالاتُأحمدُأمينُالتيُ ُونضجا كُانتُالرؤيةُالإسلاميةُالأكثرُتطورا مصطفىُصادقُالرافعيُفقد
كُتابهُ"فيضُالخ اطر"،ُفهوُيقسمُالأدبُدائماُإلىُقسمينُأدبُالمعدة،ُوأدبُالروح،ُوأدبُالقوة،ُجمعتُفي

يكتسبُقيمتهُإذاُنهضُبهذهُُ-كماُيرى-وأدبُالضعف،ُوأدبُالمادةُوأدبُالروح...(،ُفالأدبُفيُعمومهُ
ُوترقيةُ،ابطهتقويةُالعاطفةُوضالنفسية،ُوُبثُالقوةُ،ُوُإحياءُالضميرهي:ُُسالةُالتيُتستويُعلىُدعائمُأربعةالرُ

ُ.2نسانيةلإإُالآداب
كُتاباتهُ كُثيرُمن كُانُمتقارباُفيُنظرتهُإلىُالأدبُورسالتهُمعُأحمدُأمينُحيثُأدركُفي كماُأنُالعقاد
الفرقُبينُأدبينُفيُلغةُواحدةُأحدهماُيتشي عُعقيدةُلبقاياُالآدابُالإسلاميةُوثانيهماُيتشي عُالآدابُالأوربيةُلأنُ

ُوإن ُأقربُإلىُروحهم، ُلسانهمُروحه ُعن ُ"وحي3ُاختلفُلسانه ُناقشُأحمدُحسنُالزياتُفيُمقالاته كُما .
ُ.4الرسالة"،ُالعلاقةُبينُالأدبُوالدين،ُودرسُالأدبُالقائمُعلىُالإيمانُوالقيمُالإسلامية

وعلىُالعمومُمهدتُمدرسةُالإحياءُلوجودُنظريةُالأدبُالإسلاميُبرفضهاُللأدبُالماديُوالبحثُعنُ
ُ.5الأدبُالذيُيحملُرسالةُتسموُبإنسانيةُالإنسانالأدبُالروحي،ُ
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منُالأوائلُالذينُحاولواُالتعريفُبهذاُالأدب،ُونجدُفيُتعريفهُمستويينُعامًاُوخاصًاُوكلُُسيد قطبُيعد
لعامُفأماُالأدبُبمفهومهُاُواحدُمنهماُيحددُمفهوماُللأدبُمنُزاويةُخاصةُتختزلُماُيحتويهُمنُصفاتُمميزة.

"أنهُالتعبيرُعنُتجربةُشعوريةُفيُصورةُموحية" مهُالخاصُفيتجلىُمنُقوله:ُ"الأدبُُوأماُالأدبُبمفهوُُ.6فيعرفهُبـُ
كسائرُالفنونُتعبيرُم وحٍُعنُقيمُينفعلُبهاُضميرُالفنان.ُهذهُالقيمُقدُتختلفُمنُنفسُإلىُنفس،ُومنُبيئةُإلىُ
بيئة،ُومنُعصرُإلىُعصر،ُولكنهاُفيكُلُحالُتنبثقُمنُتصورُللحياة...ُوالإسلامُتصورُمعينُللحياةُتنبثقُمنُ

عيُإذنُأنُيكونُالتعبيرُعنُهذهُالقيمُأوُعنُوقعهاُفيُنفسُالفنانُبالونُخاص،ُوأهمُقيمُخاصةُلهاُفمنُالطبي
خاصيةُأنُيكونُالتعبيرُعنُهذهُالقيمُأوُعنُوقعهاُفيُنفسُالفنانُبالونُخاص،ُوأهمُخاصيةُللإسلامُأنهُعقيدةُ

                                                             
ُ.09ــ05ُُ،ُص0932ُ،ُبيروت،ُدارُالكتابُالعربي،6ُايةُالقرآنُالكريم،ُطُينظر:ُمصطفىُصادقُالرافعي،ُتحتُر1ُُ
ُ.95ــ94ُُ،ُص4ُ،ُوُج41ُ،ُص0ُ،ُج0965ُ،ُالقاهرة،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية،5ُينظر:ُأحمدُأمين،ُفيضُالخاطر،ُط2ُُ
ُ.031ــ066ُُ،ُصُينظر:ُعباسُمحمودُالعقاد،ُشعراءُمصرُوبيئاتهمُفيُالجيلُالماضي،ُبيروت،ُالمكتبةُالعصرية3ُ
ُ.723ــ460ُ،725ُُــ461ُُ،ُص2ُ،ُوالنقد،ُالقاهرة،ُدارُالنهضة،ُج9ُينظر:ُأحمدُحسنُالزيات،ُوحيُالرسالة،ُفصولُفيُالأدبُط4ُُ

 5ُينظرُللتوسع،ُأحمدُرحماني،ُمرجعُسابق،ُص57ُُــ37ُ.
ُ.00،ُص4117،ُالقاهرة،ُمصر،9ُالنقدُالأدبيُأصولهُومناهجه،ُدارُالشروق،ُطُ،سيدُقطب6ُ
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العملُفيُالوجدانُفيُالشعورُوُضخمةُجادةُفاعلةُخالقةُمنبثقة.ُنملأُفراغُالنفسُوالحياةُوتستنفذُالطاقةُالبشريةُ
ُ.1والحركة:ُفلاُتبقىُفيهاُفراغاُللقلقُوالحيرةُولاُالتأملُالضائع"

حاولُالناقدُمنُخلالُالتعريفينُالمذكورينُالوصولُإلىُصيغةُمثلى،ُتجمعُخصائصُالأدبُفيُأشكالهُ
يُالعملُالأدبيُاجتماعُعنصرينُفعلىُأهميةُُالأولالمختلفةُوصورهُودلالاتهُالمعنويةُواللفظية.ُإذُيركزُالتعريفُ

كونُللأديبُعالمهُعلىُأهميةُأنُيُالثانييتمثلانُفيُالتجربةُالشعوريةُثمُالتعبيرُعنهاُفيُصورةُموحية.ُويركزُ
الخاصُوتصورهُالذاتيُللحياةُوالكون،ُإلاُأنهُيؤكدُعلىُأهميةُأنُيكونُهذاُالتصورُمنطلقاُمنُالتصورُالإسلاميُ

نُنقررُهناُأنُالمهمُأ»ةُالتصورُالإسلاميُللحياة،ُوطبيعةُالفكرةُالإسلاميةُذاتهاُبقوله:ُلهما،ُمؤكداُعلىُطبيع
الأدبُالإسلاميُأوُالفنُالإسلاميُأدبُأوُفنُموجهُبطبيعةُالتصورُالإسلاميُللحياةُوارتباطاتُالكائنُالبشريُ

تقاء،ُوأخيراًُفإنُءُوالإبداع،ُوالرقيُوالارُفيها،ُوموجهُبطبيعةُالفكرةُالإسلاميةُذاتهاُوهيُطبيعةُحركيةُدافعةُللإنشا
ُ.2«الإسلامُلاُيحاربُالفنونُذاتها،ُولكنهُيعارضُبعضُالتصوراتُوالقيمُالتيُتعبرُعنهاُهذهُالفنون

ومجملُالقولُإنُمفهومُالأدبُالإسلاميُعندُسيدُقطبُيبدأُبالمفهومُالعامُللأدبُمنُحيثُهوُتعبيرُ
رةُنتهيُبالمفهومُالخاصُالذيُيحددُطبيعةُالتصورُالذيُتنبثقُعنهُالصوُعنُتجربةُشعوريةُفيُصورةُموحيةُوي

كُماُ التصورُالذيُيصغُالأدبُشكلاُومضموناُبصيغةُإسلامية الأدبيةُالكليةُولذلكُيرتبطُبالقيمُالمنبثقةُعنُهذاُ
ُ كُتبهُ)النقدُالأ-أنُسيدُقطبُحاولُالإجابةُعنُبعضُأسئلةُالأدبُالإسلامي،ُروحاُوصورةُوفكرا دبي،ُفي

أصولهُومناهجه،ُالتصويرُالفنيُفيُالقرآنُالكريم،ُدراساتُإسلاميةُفيُالتاريخ،ُفكرةُومنهاج(،ُولكنُمعُذلكُ
فإنُالإجابةُالتيُستكونُأنضجُتتضحُعندُغيرهُمنُالنقادُمثل:ُمحمدُقطب،ُنجيبُالكيلاني،ُعمادُالدينُ

ُخليل،ُمحمدُإقبالُعروي،ُعدنانُعليُرضاُالنحوي.

صاحبُالكتابُالرائدُ"منهجُالفنُالإسلامي"ُيقول:ُ"إنُالفنُالإسلاميُليسُهوُالفنُُقطبمحمد ُوهذا
الذيُيتحدثُعنُحقائقُالعقيدةُمبلورةُفيُصورةُفلسفيةُولاُهوُمجموعةُمنُالحكمُوالمواعظُوالإرشادات.ُ

ُ.3جود"سلاميُلهذاُالوُوإنماُهوُأشملُمنُذلكُوأوسع،ُإنهُالتعبيرُالجميلُعنُحقائقُالوجودُمنُزاويةُالتصورُالإ
ُوتبي نُلناُمنُهذاُالتعريفُأن:

الفنُالإسلامي،ُومنهُالأدب،ُلاُيتحددُبموضوعهُولكنُذلكُلاُيعنيُأبداُأنُالموضوعُلاُقيمةُلهُوإنماُُ-
يعنيُأنهُلاُيستطيعُوحدهُأنُيحددُمعنىُمفهومُالأدبُالإسلاميُفليسُالموضوعُهوُالمهم،ُإنماُالمهمُهوُ

ُوالشعوريُمنهُفيُإطارُالتصورُالإسلامي.الموقفُالفكريُ

                                                             

ُنفسه،ُصُن.ُالمرجع1ُُ
ُ.41نفسه،ُصُالمرجع2ُ
 .009ص،ُالقاهرة،ُدارُالشروق،6ُطُُمنهجُالفنُالإسلامي،ُ،محمدُقطب3ُ
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كُلُمنهماُُُ- فيُالأدبُالإسلاميُيلتقيُالحقُوالجمالُبلُويصبحُالحقُهوُذروةُالجمالُعندماُيشمل
ُكلُحقائقُالوجودُالتيُتنتهيكُلهاُإلىُالحقيقةُالمطلقةُألاُوهوُاللهُوحده.

دبُالإسلاميُمماُيجعلهُحداُفاصلاُالتعبيرُالجميلُهوُإحدىُالخواصُالمميزةُالتيُتحددُمفهومُالأُ-
بينُالأدبُوأسلوبُالوعظُوالإرشادُوالفلسفةُوالتصورُوغيرُذلكُلأنُصورةُالأدبُوشكلهُهماُاللذانُيحددانُ
ُيتجلىُلناُمفهومُالأدبُالإسلاميُجامعاُ ُأنُالتصورُالإسلاميُهوُالذيُيحددُالإسلاميةُوهكذا كُما الأدبية

ُ"الأدبيةُوالإسلاميةُ".

مفهومُيوسعُدائرةُالأدبُالإسلامي؛ُلأنُتصورُالإسلامُللحياةُوالكونُوالإنسان.ُوهذاُماُيجعلُوهذاُال
كُلهُبمادياتهُ الأدبُالإسلاميُأدباًُإنسانياًُلاُيتقيدُبحدودُالزمانُوالمكان،ُفالإسلامُلهُنظرتهُالشموليةُللوجود

ُوروحانياته.

ُفإنُ كُانُمحمدُقطبُقدُعنيُبتبيينُالفنُالإسلاميُعموما كبيرةُُُقدُأبدىُعنايةُنجيب الكيلانيلئن
بمفهومُالأدبُالإسلاميُوقدُعرفهُبقوله:ُ"الأدبُالإسلاميُتعبيرُجميلُمؤثرُنابعُمنُذاتُمؤمنة،ُمترجمُعنُ

اذُللوجدانُوالفكرُومحفزُلاتخالحياةُوالإنسانُوالكونُوفقُالأسسُالعقائديةُللمسلمُوباعثُللمتعةُومحركُ
ُ.1موقفُوالقيامُبنشاط"

لقدُأجلىُهذاُالتعريفُعناصرُخاصةُهيُ)إيمانُالأديب،ُالتأثير،ُجمالُالتعبير،ُالأسسُالعقدية،ُالمتعة،ُ
وهيُعناصرُلمُتكنُغائبةُفيُتعريفُسيدُقطبُومحمدُقطبُولكنهاُلمُتكنُمجموعةُُ،المنفعة،ُالتحفيزُ...(

يعطيُالتعريفُدقةُوعمقا،ُغيرُأنُالملاحظُأنُالتعريفاتُلاُتزالُتتمسكُأكثرُفأكثرُبجانبُبهذاُالشكلُالذيُ
الإسلاميةُوماُينبثقُعنهاُمنُخصوصياتُمثلُالرسالية،ُالجمعُبينُالممتعُوالنافع،ُالتحفيزُللعملُالصالح(ُوهيُ

ُميُأدقُتحديد.خصوصياتُرأيناهاُمثبتةُفيُالنصُالقرآنيُالذيُحددُمعالمُمدرسةُالأدبُالإسلا

فالأدبُالإسلاميُمصدرهُالإسلامُبكتابهُوسنتهُوتعاليمهُوقيمهُوقالبهُالتعبيريُالجميلُذيُالإيحاءُوالدلالة،ُ
كُلهُعنصرُالمتعةُواللذةُمعُالمنفعة،ُلأنُالإسلامُلاُيمنعُالتسليةُالمباحةُالتيُلاُتؤثرُفيُعبادةُ ولاُينفيُذلك

ُبالتكاليفُوالواجبات.الإنسانُوجديتهُفيُالحياة،ُوالقيامُ

لالُالتعبيرُالفنيُالجميلُللأديبُالمسلمُعنُتجربتهُفيُالحياةُمنُخ»بأنهُُحسن بريغشكماُعرَّفهُالناقدُ
،ُويقصدُبذلكُأنُالأدبُالإسلاميُلابدُأنُتتوفرُفيهُعناصرُالجمالُالفنيُللفكرة،ُوحسن2ُ«التصورُالإسلامي

الأدبُمنُأديبُمسلمُتنسيقُالمضمونُوجودةُالصياغةُحسبُمقتضياتُ السياقُوالمقام،ُوكذلكُأنُيصدرُهذاُ
كُلُالجوانبُمعُالعنايةُبالتصورُالإسلامي،ُواشترطُفيُالأدبُالإسلاميُأنُيكونُ ويعرضُالحياةُالبشريةُمن

                                                             
  .76ُ،ُص0993ُكتابُالأمة،الدوحة،ُُُ،0طُُمدخلُإلىُالأدبُالإسلامي،ُ،نجيبُالكيلاني1ُ
 .002،ُص0994،ُعمان،0ُالأدبُالإسلامي:ُأصولهُوسماته،ُدارُالبشير،ُطُ،محمدُحسنُبريغش2ُ
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،ُهوُلأنُالأدبُالإسلاميُ،صادراًُمنُالأديبُالمسلمُوأنُيكونُتعبيراًُجميلاًُللحياةُمنُخلالُالتصورُالإسلامي
دبُالذيُيحملُرأيُالإسلام،ُويوافقُشرعهُولاُيخرجُعنُإطارهُمهماُتكنُالأسباب،ُفالأدبُالإسلاميُأدبُالأ

ُويبقىُذاكُغيرُ ُيبقىُإسلاميا ُأوُغيرهُولكنه ُقدُيلتقيُمعُمذهبُما ينبعُمنُالإسلامُوالمسلمينُلهُسماته،
 .2«ةُبكلُأبعادهاُوألوانهاتعبيرُعنُالتصورُالإسلاميُفيُالحيا».ُفالأدبُالإسلاميُعنده:1ُإسلامي

رُالتعبيرُالفنيُالهادفُعنُواقعُالحياةُوالكونُوالإنسانُوالمعبُ »بأنه:ُُعبد الرحمان رأفت الباشاويعرفهُُ
ُ.3«علىُوجدانُالأديبُتعبيراًُينبعُمنُالتصورُالإسلاميُللخالقُعزُوجلُومخلوقاتهُولاُيجافيُالقيمُالإسلامية

هادفاُلاُيكتفيُبجمالُالتعبيرُوروعةُالتصوير؛ُلأنُالهدفُالأسمىُهوُفالأدبُلاُبدُأنُيحملُمضموناُ
توظيفُالأدبُلكيُيرقىُبالإنسانُالمسلمُفكراًُوروحاًُوسلوكاًُواتجاهاً.ُوهذاُالسموُأوُالرقيُلاُيتمُإلاُوفقُالقيمُ

قضيةُالشكلُوالمضمون،ُفالأديبُالمسلمُمطالبُبالا التعريفُأيضاُيطرحُلناُ مُبكلُالأشكالُلتزاالإسلامية.ُوهذاُ
الفنيةُالتيُتميزُالأنواعُالأدبيةُالمختلفة،ُثمُتطويرُهذهُالأشكالُبماُيتناسبُمعُالتعبيرُالعصري،ُوذلككُلهُمنُ
الأهدافُالساميةُللأدبُومنُخلالُالقيمُالإسلاميةُالتيُتصبغُالعملُالفنيُوتتشبعُبه،ُفالأدبُبهذاُالمفهومُ

ُوع ُالحي، ُالمسلم ُالضمير ُعن ُالزاخرُتعبير ُالحضاري ُوتراثه، ُالغني، ُوتاريخه، ُالعالية، ُوروحه، ُالمستنير، قله،
 الإنساني.

كُلُدارسُللأدبُُعماد الدين خليلأمَّاُ فيعتبرُالرائدُفيُتقديمُتعريفُموجزُللأدبُالإسلاميُاعتمدهُبعده
ُ.4«تعبيرُجماليُمؤثرُبالكلمةُعنُالتصورُالإسلاميُللوجود»الإسلامي،ُفعرفهُبأنه:ُ

ُيُهذاُالتعريفُيحددُالناقدُركنيينُأساسيينُللأدبُالإسلامي،ُيتضمنكُلُمنهماُعناصرُفرعيةُوهما:ُوف

طُفلفظةُ)تعبير(ُتكشفُعنُنوعيةُالعمل،ُوصفةُ)جمالي(ُتبينُشرُالتعبير الجمالي المؤثر بالكلمة:  -
يكونُالأدبُُفتوضحُأداةُالأدب،ُوعليهالعملُوالصفةُالثالثةُ)المؤثر(ُتشيرُإلىُغايتهُوهدفه،ُأماُلفظةُ)الكلمة(ُ

ُفيُمجالُالأدبُيتحققُ ُالتعبير ُإلاُأنُهذا ُالمشاعر، ُوإظهار ُعنُالنفس، ُالتعبير ُلضرورة الإسلاميُاستجابة
،ُوهذاُالتعبيرُيتوجبُتوافرُسمةُالجمالُفيُالكلمة،ُإذُمنُخلالهاُتتحققُقدرة5ُبالكلمةُوليسُبأيةُأداةُأخرى

ُالأديبُالإبداعية.

ُالأدبُالإسلاميُصور الإسلامي: الت - ُمادة ُفهو ُوتفاصيله، ُوتوازنه ُالتصورُالإسلاميُفيُشموليته أم ا

                                                             
ُ.66-65،ُص0995،ُالزرقاء،ُالأردن،4ُفيُالأدبُالإسلاميُالمعاصرُـُدراسةُوتطبيقُـُمكتبةُالمنارة،ُطُ،محمدُحسنُبريغش1ُ
ُ.65المرجعُنفسه،ُص2ُ
ُ.007،ُص4119،ُمصر،6ُنحوُمذهبُإسلاميُفيُالأدبُوالنقد،ُدارُالأدبُالإسلامي،ُطُ،عبدُالرحمانُرأفتُالباشا3ُ
ُ.69ُم،ُص0993ُهـُ/0213ُُ،ُبيروت،ُمؤسسةُالرسالة،0ُطُُمدخلُإلىُنظريةُالأدبُالإسلامي،،ُعمادُالدينُخليل4ُ
ُ.12،ُص36ُ،0997عمادُالدينُخليل:ُماهيةُالأدبُالإسلامي،ُمجلةُالفيصلُالسعودية،ُالعدد5ُ
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ومنبعه،ُفهوُأساسُالقيمُالتيُينهلُمنهاُالأدبُالإسلاميُولاُينفصلُعنها،ُوبهذاُيكونُأساسُالتفريقُبينُالأدبُ
.ُفلابدُأنُيمتلك1ُوُليسُأدباُإسلامياالإسلاميُوغيرهُمنُالآدابُقائمُعلىُركنُالتصورُالإسلاميُوغيرُذلكُفه

الأديبُالمسلمُتصوراُشمولياُإزاءُالكونُوالحياةُوالإنسان،ُوأنُينبثقُهذاُالتصورُالذيُيطبعُالتجربةُالذاتيةُعمقاُ
 .2عنُالإسلامُالمتميز،ُالمتفرد،ُالمبين

ُتتفقُفيُهذينُالركنينُرغمُبعضُالإضافاتُالُ كلُتعريفُوُخاصةُلوكلُالتعريفاتُالمشارُإليهاُسابقا
ُ ُالآتية: ُالمعادلة ُ}النظرةُتترجمها ُالإسلامي ُالتصور ُالجمالية{+ ُ}النظرة ُالجميل ُالتعبير ُالإسلامي= الأدب

ُ.الشمولية{

 :المصطلحوتشكل الأدب الإسلامي  -0
لقيُمصطلحُالأدبُالإسلاميُفيُالنقدُالعربيُالمعاصرُإشكالاتُتراوحتُبينُالرفضُوالقبول،ُوبينُوضعُ

ُبدائلُعنهُ

ُفأماُالمعارضونُالذينُرفضواُهذاُالمصطلحُفقدُانقسمواُإلىُفريقين:ُ

يظنونُأنهُلاُمسو غُلهُ- أوُيظنونُُ،فريقُتدفعهُالغيرةُعلىُالأدبُالعربيُوالحماسةُله،ُفلاُيريدونُمصطلحاُ
ُأنهُقدُوضعُبديلاُعنُمصطلحُالأدبُالعربي.

كُماُيعارضُبدائلهُالأخرىُ- ُ.3فريقُيعارضُالمصطلحُذاته،
كُانُسيدُقطبُأولُمنُاستعملُمصطلحُالأدبُالإسلاميُاستعمالاُواعيا،ُولكنهُ أماُفيُالنقدُالإسلامي

ار،ُمدُقطبُالذيُلمُيخرجُعنُهذاُالمساستعملُبجانبهُمصطلحاُآخرُوهوُالفنُالإسلامي،ُثم ُتلاهُشقيقهُمح
ُوكذلكُتبنىُالمصطلحُُنجيبُالكيلاني،ُوعمادُالدينُخليلُوسارُعلىُنهجهمُبقيةُالنقادُالإسلاميينُ.

 الأدب الإسلامي وبدائل المصطلح: - 1/  0
كُتابهُ"الأدبُالإسلاميُضرورةُ" بأنُالمصطلحاتُالدالةُعلىُالأدب4ُُلقدُذكرُأحمدُمحمدُعليُفي

ُالإسلاميُقدُتعددتُوتنوعت،ُنذكرُمنها:ُ

:ُفهوُيدرسُبهذاُالاسمُفيُأولُالأمرُفيُجامعاتُالمملكةُالعربيةُالسعودية،ُوالتيُرعتُأدب الدعوة -
يتوجُالأدبُ المصطلحُأنُأدبُالدعوةُ ونقولُفيُهذاُ فيُالعديدُمنُجامعاتهاُ، لإسلامي،ُاالأدبُالإسلاميُوقررتهُ

                                                             
ُالمرجعُنفسه،ُصُن.1ُ
ُ.69عمادُالدينُخليل:مدخلُإلىُنظريةُالأدبُالإسلامي،ُص2ُ
ُ.40م،ُص9ُ،0995ُُ،ع4ُعبدُالقدوسُأبوُصالح:ُشبهةُالمصطلح،ُمجلةُالأدبُالإسلامي،ُمج3ُُ
ُ.27،69،59م،ُص0990هـ/0ُ،0200أحمدُمحمدُعلي:ُالأدبُالإسلاميُضرورة،ُرابطةُالجامعاتُالإسلامية،ُط4ُ
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ويمثلُقمةُالعطاءُالفنيُحينُيهدفُإلىُخدمةُالدعوةُفيُأيُمجالُمنُميادينهاُالفسيحة،ُشريطةُأنُيكونُمنُ
ُحيثُالأداءُبالغُالروعة،ُوإلاُخرجُعنُأنُيكونُأدباً.

كماُنرىُأنُبينُأدبُالدعوةُالإسلاميةُو"الأدبُالإسلاميُ"ُخصوصُوعموم،ُفالثانيُأعمُمنُالأول،ُمنُ
الأولُيمثلُالنتيجةُالنهائيةُالتيُيتوخاهاُالثاني،ُغيرُأن هاُنتيجةُتزاحمهماُالمقاصدُالنفعيةُوالجمالية،ُاذُُحيثُأن

 الأدبُفنُومتعة.
كُماُيدلُتعريفهُيشملُأيُموضوع،ُ ولكنُالأدبُالإسلاميُلاُينبغيُأنُيحضرُفيُأدبُالدعوةُفقط،ُلأنه

 ةُالمتشعبةُوالإنسانُالذيُيحياُفيُهذاُالكون.وأيُتجربةُإنسانيةُتتعلقُبالكونُالفسيحُوالحيا

وهوُمصطلحُطرحهُبعضُالمعارضينُلمصطلحُالأدبُالإسلاميُليكونُحلاُ:ُ»أدب الاتجاه الإسلامي -
كُيُلاُيتهمُأصحابهُبأنهمُيعارضونُالأدبُالإسلاميُجملةُوتفصيلا،ُفهمُيقبلونُبهُاتجاهاُأدبيا،ُيكونُ وسطا،

كُاتبُظهرُفيُنتاجهُهذاُالاتجاهُفيُصورةُبارزةُلاُيمكنُُفيُغرضُمنُالأغراضُالشعرية، أوُلدىُشاعرُأو
ُ.1«تجاهلها

فيُهذاُالمصطلحُأنهُيهونُمنُشأنُالأدبُالإسلامي،ُويجعلهُمجردُاتجاهُيظهرُحيناُويختفيُونقولُ
مُيوجدُلُ–ميُحيناُآخر،ُوكأن ُالإسلامُالذيُأوجدُالأمةُالإسلاميةُوميزها،ُبماُفيهُمنُخصائصُالتصو رُالإسلا

 فيُأدبُهذهُالأمةُماُيتجاوزُالاتجاهُالأدبيُليكونُأدباُإسلاميا،ُلهُمفهومهُالمتميزُوسماتهُالخاصة.
كُناُنرفضُمصطلحُ"ُالاتجاهُالإسلاميُ"ُبديلاُعنُمصطلحُ"ُالأدبُالإسلامي"ُ،ُفإنناُلاُنرفضهُإذاُ وإذا

اُمتعددة،ُيجيءُالاتجاهُالإسلاميُواحداُمنها،ُفهذبقيُإلىُجوارهُيصفُواقعُأديبُمعين،ُيمثلُأدبهُاتجاهاتُ
ُأمرُواقعُلاُننكره،ُوتوصيفُلاُنرفضه،ُماُدامُيصفُاتجاهُبعينه.

كُان،ُفقدُقالُبهُمحمدُأحمدُالأدب المسلم - المصطلح،ُالأدبُالذيُيصدرُعنُأي ُمسلم :ُويرادُبهذاُ
ُاعترضُبهُعلىُمصطلحُالأدبُالإسلا ُالعرب،ُوقدُبنىُدعوتهُعلىُما ُإنُمشكلةُالأدب»مي،ُحيثُيقول:

ُيدخلُفيهُذلكُالنوعُمنُالأدبُالذيُيلتقيُمعُالتصورُ–لرحابةُالإسلامُوشمولهُُ–الإسلاميُتتلخصُفيُأنهُ
الإسلاميُوإنكُانُقائلهُغيرُمسلم،ُإذُلاُأستطيعُأنُأقول:ُأنُهذهُالمقولةُليستُإسلاميةُلمجردُصدورهاُعنُ

كُانتُلا ُتشكلُأيُتحدُمنُأيُلونُلأيُقيمةُإسلامية،ُوأتصورُأنهُالتخلصُمنُهذاُفنانُغيرُمسلم،ُخاصةُإذا
ُ.2«الإشكالُلاُبدُأنُيغي رُالمصطلحُإلىُالأدبُالمسلمُوليسُالأدبُالإسلامي

وقعتُلقدُنجوتُمنُواحدةُف»يعلقُعبدُالقدوسُأبوُصالحُعلىُهذاُالتعريف،ُمخاطباُالناقدُفيقولُله:ُ

                                                             
ُ.2شبهةُالمصطلح،ُمرجعُسابق،ُصُُ،بدُالقدوسُأبوُصالحع1ُ
ُ.7المرجعُُنفسه،ُص2ُُ



 ISSN: 1112-4628, EISSN: 2588-2449مجلة الآداب و العلوم الإنسانية                                     
 0330السنة :          30عدد:         .30مجلد: 

 

20 
 

ذيُتقترحهُوهوُالأدبُالمسلمُليسُمانعاُولاُجامعا،ُأم اُلأنهُليسُمانعا،ُفلأنهُفيُأخرىُ...ُلأنُالاصطلاحُال
كُانُمضمونهُموافقاُأوُ يدخلُفيُ"الأدبُالمسلم"ُالذيُعرفتهُ"كلُأدبُصدرُعنُمسلم"ُأيُنصكُان،ُمهما

ُالعصور،ُو1ُ«مخالفاُللتصورُالإسلامي كُثيراُمنُالأدباءُالمسلمينُأنتجواُعلىُمر  ُفيُالأدب.ُونحنُنعرفُأن
القديمُوالحديثُنصوصاُفيهاُمنُالكفرُوالإلحادُوالزندقةُوالمجونُماُيصادمُالتصورُالإسلامي،ُفكيفُنعدُهذهُ
النصوصُمنُ"ُالأدبُالمسلمُ"ُوهيُفيُمضمونهاُأبعدُماُتكونُعنُالإسلام،ُبلُربماُدعتُإلىُنبذُالإسلامُ

 بكلُماُفيهُ.

كُماُتدلُصيآداب الشعوب الإسلامية - غتهُمصطلحُغيرُجامع،ُلأنُمنُأدباءُهذهُالشعوبُمنُ:ُفهو
ُمنُصميمُالأدبُالإسلامي،ُولاُ بعدُعنُالحق،ُووسمُبفسادُالفطرةُفراحُيضم نُأدبهُالمستهجنُ،ُمماُلاُيعد 

ُيحققُالمقصودُمنُالأدبُالذيُنطمحُإليهُوإنُيتضمنُمنُمواضيعُالأدبُالإسلامي.

بصورةُعرضيةُمصطلحُ"الأدبُالديني"ُوهوُمصطلحُقديمُومنُالبدائلُالتيُطرحتُالأدب الديني:  -
كُان،ُويقصدُبهُأصحابهُالأدبُالذيُينتميُإلىُالدين،ُوهذهُحقيقةُ كُلُنتاجُأدبيُيتصلُبأيُدين أطلقُعلى

عروفُأنُالآدابُومنُالم»تاريخية،ُفكلُالآدابُالقديمةُوالحديثةُنشأتُمرتبطةُبالدينُوالمعتقدُارتباطاُعضوياًُ
ُنش ،ُوليسُبضيرُالأدبُالإسلاميُأن2ُ«أتُفيُحضنُالدينُبماُفيُذلكُالأدبُاليونانيُوالرومانيالقديمة

يوصفُبأنهُأدبُدينيُفتلكُحقيقةُبديهية،ُلأنهُينطلقُمنُالتصورُالإسلاميُللإنسانُوالحياةُوالكون،ُوالأدبُ
تتوُ هوُجزءُمماُ الدينيةُ  سلامي.خاهُنظريةُالأدبُالإالإسلاميُهوُأدبُدينيُقبلكُلُشيء،ُوالحديثُعنُالقضاياُ

ولكنُالذينُيريدونُإطلاقُمصطلحُ"الأدبُالديني"ُبديلاُعنُمصطلحُالأدبُالإسلامي،ُإنماُيهدفونُ
 إلىُأنُهذاُالأدبُيدورُفيُمجالُضيقُمحدد،ُلاُيتجاوزُالموضوعاتُالدينيةُإلىُآفاقُالحياةُوالكونُالواسع.

ُيقولونُبأ ُالمصطلح، ُنرىُانهُمنُيعارضُهذا ُالأدبُالإسلاميُينطلقُمنُخصوصيةُدينُمعينُكما ن 
والعبادة،ُ علىُالعقيدةُ شاملاُلاُيقتصرُ نظاماُ يختلفُعنُالأديانُالأخرىكُالدينُاليهوديُوالدينُالمسيحيُوبكونهُ

ُوهذاُالشمولُيفتحُللأدبُالإسلاميُآفاقُالكونُبكل ُماُفيه.

مية"ُوهوُلاُيختلفُعنُمصطلحُالأدبُ:ُلقدُقدمُبعضهمُمصطلحُ"أدبُالعقيدةُالإسلاأدب العقيدة -
ُ ُالمصطلحُالأخيرُمنُالشمول، ُفيُهذا ُإلاُبما ُالإسلامية،ُ»الإسلامي، فالأدبُالإسلاميُينطلقُمنُالعقيدة

كُماُيتميزُالأدبُالإسلاميُعنُأدب3ُ«ولكنُلاُينحصرُفيُموضوعاتُالعقيدة،ُولاُيحصرُفيُأدبُالدعوة ،
كُنفهاُوإنُنشأُُ–العقيدةُالإسلامية،ُبأنهُ أعم ُمنهاُلاُيقتصرُعلىُذكرهاُوتمجيدها،ُوإنماُيشملُذلكُُ–في

                                                             
ُ.2نفسه،ُصُُالمرجع1ُ
ُ.45صُهـ،0215ُُجدة،ُدارُالمنارة،ُعبدُالباسطُبدر:ُمقدمةُلنظريةُالأدبُالإسلامي،2ُُ
ُ.3عبدُالقدوسُأبوُصالح:ُشبهةُالمصطلح،ُص3ُُ
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ُوغيره.

ُإلىُمكارمُالأدب الأخلاقي:  - ُأنُيدعو ُويشرفه ومعُأنُالأدبُالإسلاميُأدبُأخلاقيُدونُريب،
ُوالمواعظُ ُبالأخلاق ُالأدب ُتخصيصُهذا ُالمصطلح ُهذا ُإطلاق ُعند ُالذهن ُإلى ُالمتبادر ُأن ُغير الأخلاق،

هُمجردُأدبُفإنُالذينُادعواُأن»والتوجيهُفقط،ُوأنهُتقييدُللأدبُالإسلامي،ُوتهوينُمنُشأنه،ُومنُثم :ُُوالإرشاد
أخلاقُومواعظُوإرشاد...إنماُزعمواُذلكُلأنهمُلاُيرونُفيُالإسلامُماُيصلحُأنُيكونُبديلاُعنُالإيديولوجياتُ

ذاُالدينُيتضمنُماُأوسعُمنُالإيديولوجيةُلأنهُ،ُولكنُنقولُأنُه1«التيُتنطلقُمنهاُالمذاهبُالأدبيةُالعالمية
يشملُالعقيدةُوالعباداتُوالأخلاقُوالمعاملات،ُوقدُسبقُمعناُأنُالأدبُالإسلاميُأوسعُمنُأنُيقتصرُعلىُ

 جانبُدونُجانب،ُومنُثم ُتكونُعلاقةُالأدبُالأخلاقيُبالأدبُالإسلاميُعلاقةُالجزءُبالكل

ُمنها ُأخرى ُمصطلحات ُترددت ُكما الأدب الإصلاحي، الأدب المحافظ، الأدب الإحيائي، الأدب :
ُأدب الفكرة الإسلامية، أدب الفكر الإسلامي الأصيل، الأدب التراثي، الأدب الملتزم، أدب الصحوة ،

...ُولتجنبُالاضطرابُالمصطلحيُتعدُدلالةُالأدبُالإسلاميُأكثرُتحقيقاُُالإسلامية، أدب الحضارة الإسلامية
،ُوبذلكُترجحُتداولُمصطلحُالأدبُالإسلاميُعلىُغيرهُمن2ُبالإسلامُوأشدُوضوحاُوخصوصيةُفيهلترابطُالأدبُ
ُالمصطلحات.

ُالتعددُفيُالمصطلحُالإسلاميُالذيُلمُيحددُالمؤلفونُزمانهُومكانهُإنماُنشأُبعدُمرحلةُ يبدوُأنُهذا
نُمةُصحيةُفيُنشأةُأي ُعلمُأوُفالوعيُالأولىُبهذاُالأدب.كماُأنكُثرةُالمصطلحاتُواختلافهاُواصطراعهاُعلا

وهيُوضعُطبيعي ،ُولكنُالمصطلحُالذيُيكتبُلهُالبقاءُويحظىُبالقبولُهوُالذيُيكونُأكثرُدلالةُعلىُماُ
وضعُلهُوأشد ُانطباقاُعلىُموضوعه،ُوهذاُالذيُحدثُفعلا،ُحينُاستقرُالأمرُلمصطلحُالأدبُالإسلاميُلكونهُ

ُمصطلحاُجامعاُمانعا.

ُت ُما ُمجموع ُالأدبيُومن ُللنقد ُجديدا ُفهما ُيقدمون ُالإسلامي ُالأدب ُمنظري ُأن ُالدارس ُيستنتج قدم
المعاصر،ُحينُيجعلونُهذاُالأدبُمرتبطاُبالإسلامُوبتصورهُللكونُوالعالمُوالحياة،ُفهماُجديداُلأنُمصطلحُ

وقدُيتوسعُُن،"الأدبُالإسلامي"ُلمُيكنُيعنيُمنُقبلُسوىُأدبُفترةُمعينةُهيُعصرُالنبوةُوالخلفاءُالراشدي
ُالتحديدُيكونُالأدبُالإسلاميُأدبُفترةُلاُأدبُفكرة.ُويقصرُ ُلهذا فيهُفيشملُأدبُالعصرُالأموي،ُووفقا
مصطلحُ"الأدبُالإسلامي"ُعلىُهذهُالفتراتُالتاريخيةُالأولىُوينقطعُامتدادهُإلىُالفتراتُاللاحقةُ،وليسُلذلكُ

ُماُيسندهُمنُالحججُأوُيقويه.
،ُوأنُيأخذُمكانهُبينُالآدابُوشغلُمصطلحُالأدبُا كُفلتُلهُأنُيستقر  لإسلاميُُمساحةُزمنيةُومكانية

                                                             
ُصُن.ُالمرجعُنفسه،1ُ
ُ.95،ُص3ُ،0995،ُع4،ُمج4ُالأدبُالإسلاميُبينُالمفهومُوالتعريفُوالمصطلح،ُمجلةُالأدبُالإسلاميُالسنةُ،سعدُأبوُالرضا2ُ
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الأخرى،ُفقدُتناولتهُالعديدُمنُالأقلامُبالدرسُوالبحث،ُوتبنتهُرابطةُسميتُبرابطةُالأدبُالإسلاميُالعالمية،ُ
كُماُجعلُالمصطلحُعنواناُلكتبُعديدة ،ُولقيُبذلك1ُُوأقيمتُلهُالندواتُوالمؤتمراتُعلىُمستوىُعالمي،

ُإجماعاُلدىُالأدباءُوالنقادُالإسلاميين.

وكماُنرىُأنُمصطلحُالأدبُالإسلاميُبلفظهُوشكلهُالمتداولُحالياُلمُيكنُموجوداُفيُالماضي،ُولكنهُ
ُودارسيهُ ُالإسلام ُمنُعلماء ُليسُفقطُفيُتراثُأسلافنا ُوأصيلاُوجوهريا، ُوثابتا كُانُموجودا ُودلالته بمفهومه

يظلُُديثُالنبويُالشريف،ُرغمُأن هونقاده،ُولكنهُقبلُذلكُموجودُفيُمفهومُالقرآنُالكريمُ،ُوفيُمفهومُالح
مصطلحاُحديثاُلاُاستخدامُلهُعندُأوائلُالمسلمين،ُفهوُمصطلحُحديثُنشأُللتعبيرُعنُمفهومُقديم،ُويجبُ
ُالمحدثينُ ُابتداع ُمن ُليست ُالتي ُودلالته ُومفهومه ُالجديدة، ُاللفظية ُوصورته ُالمصطلح ُشكل ُبين ُنفرق أن

ُالمعاصرين.ُ

 ":ةالإسلامي  ومصطلح "الأدب الإسلامي : 0/  0
والرمزية والواقعيةُ والرومانسيةُ غيرُالكلاسيكيةُ هيُأنُالإسلاميةُ هيُمذهبُ والوجوديةُ الحقيقةُ .ُ.. والسرياليةُ

مستقلًا،ُلأنهُفيُالأصولُ إسلامياًُ متم يز،ُقدُيلتقيُمعُهذاُالمذهبُأوُذاكُلقاءُجزئيا،ُولكنهُيبقىُمذهباُأدبياًُ
ُنقاطُالخلافُأكبرُبكثيرُوأعمقُمنُأوُالكلياتُلاُيمكنُبحالُ أنُيلتقيُمعُالمذاهبُالأدبيةُالأخرى،ُلأن 

نقاطُال لقاء،ُفالمذهبُالإسلاميُفيُالأدبُينبثقُعنُرؤيةُتصدرُعنُاللهُسبحانهُوتعالى،ُالذيُأنعمُعلىُالبشريةُ
ُق ُوضعية ُفتنبثقُعنُرؤىُبشرية ُالغربية ُالمذاهبُالأدبية ُأما ُ)الإسلام(، ُتتضبالدينُالقيم ُمنُاصرة، منُالكثير

ُالأخطاءُوالثغراتُوالأحكامُالنسبيةُوالاختلالُوالتطرفُ.

 :والمذاهب الأدبية الغربية "الإسلامية" -أ
اتفقُالنقادُالإسلاميونُعلىُأنُالأدبُالإسلاميُونقدهُأوسعُرؤيةُمنُالمذاهبُالأدبيةُالأخرى،ُشموليةُ

كُالواقعيةُوالرومانسيةُوالوجوديةُوالبرنونحنُ»وكونيةُوإنسانيةُإذُيرىُنجيبُالكيلاني:ُ اسيةُلاُنعد ُالإسلاميةُمذهبا
ُالزمانُ ُدينُإنسانيُشاملُلاُيعرفُحدود ُفالإسلام ُالطارئة، ُأو ُفالأدبُأوسعُمنُالقواعدُالمحلية ُالخ. ...

ُمعُمنطقهاُالمتطورُالمتجددُالأشكال،ُالثابتُالجوهر،ُوتبعاُلذلك كونُتُوالمكانُوانُتلاءمُمعها،ُوتماشى 
ُ.2«الإسلاميةُمنُالوجهةُالأدبيةُوالفنيةُأرحبُمنُالمذاهبُوأسمىُمنُالقيود

                                                             
لحُامنهاُسلسلةُُدراساتُفيُالأدبُالإسلاميُونقده:ُمقدمةُلنظريةُالأدبُالإسلامي،ُلعبدُالباسطُبدر،ُوكتابُ"منُقضاياُالأدبُالإسلاميُ"ُلص1

الأدبُالإسلاميُُلمصطفىُعليان،ُوكتابُ"دراساتُفيُالأدبُالإسلاميُلمحمدُخلفُاللهُأحمدُ"ُوكتابُ"ُُآدمُبيلو،ُوكتابُمقدمةُفيُدراسة
ياةُحدراساتُفيُالأدبُالإسلاميُلساميُمكيُالعاني،ُوكتابُ"ُالأدبُالإسلاميُقضيةُوبناءُلسعدُأبوُالرضا،ُوكتابُ"ُالأدبُالإسلاميُوصلتهُبال

ُكتبُعمادُالدينُخليلُونجيبُالكيلانيُومحمدُقطبُوعدنانُعليُرضاُالنحوي،ُوغيرهم."ُلمحمدُرابعُالندوي،ُأضفُإلىُذلكُُ
 .23صُُم،0997ُهـُ/0216ُُ،ُبيروت،ُمؤسسةُالرسالة،7ُطُُالإسلاميةُوالمذاهبُالأدبية،ُ،نجيبُالكيلاني2ُ
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كماُأكدُمحمدُإقبالُعرويُأنُالإسلاميةُليستُُمثلُتلكُالمذاهبُالأدبية،ُبلُهيُأقدمُوأشملُوأرحبُ
رُأنُعمادُالدينُ،ُغي1منهاُفهيُمتجذرةُفيُتربةُالتاريخ،ُوشهدتُبدايتهاُالفعليةُمعُالدولةُالإسلاميةُالراشدةُ

ُمنفتحُعلىُشتىُالمذاهبُالفني ة،2ُخليلُيوض حُهذهُالعلاقةُبدقةُوموضوعية ُالإسلاميُفن  ،ُحينُرأىُأنُالفن 
ماُدامتُمنسجمةُفيُاتجاهاتهاُوتفاصيلهاُمعُحركةُالكونُوالإنسانُالايجابيةُفيُسبيلُالحقُوالعدلُالأزليين،ُ

الزيفُوالتناقض.ُإن هُمرنُبحيثُيتسعُلكلُالمذاهبُويزيدُعليهاُوفيُإطارُالجمالُالمبدعُبعيداُعنُالكذبُوُ
ُفيُسعةُنظرتهُالكونيةُوعمقهاُوشمولها.ُإنه:

)كلاسيكي(ُحينُيعبرُعنُالتناسقُالرائعُللأشياءُوالقيمُالخارجية،ُوحينُيمجدُبطولةُالإنسانُوإيجابيتهُُ-
ُإزاءُالأحداث،ُوقدرتهُعلىُتشكيلُمصيرهُ...ُ

يعبرُعنُأعماقُالإنسانُالمؤمن،ُوعنُتجاربهُالشعوريةُالمتنوعةُالتيُتنبثقُمنُالإيمانُُ)رومانسي(ُحينُ-
ُباللهُوعنُالحبُالكبيرُالذيُيتفجرُعنُالإيمان،ُويتجهُصوبكُلُالناسُوكلُالأشياء.

كُلُالطواغيتُُ- كُلُالقيمُالمنحرفةُعنُالصراطُالمستقيمُوعلى )واقعي(ُحينُيعلنُثورتهُالانقلابيةُعلى
ُمنُأعماقهُالت ُالتحررُالوجدانيُللإنسانُالمسلم،ُذلكُالتحررُالذيُيبدأ يُلاُتقرهاُوحدانيةُالله،ُوالتيُيأباها

ُالاجتماعي،ُ ُبالظلم ُالإنسان ُتعذب ُالتي ُالمتسلطة ُالقوى ُوجوه ُفي ُيصرخ ُحين ُ)واقعي( ...ُ ُبالكون لينتهي
عنُلحظاتُالضعفُُهُ...ُ)واقعي(ُحينُيعبروبالتناقضُالطبقيُبشتىُمستوياته،ُويخنقُحريتهُوالاستهانةُبكرامت

الضعفُ لحظةُ ولكنُباعتبارهاُ الانتصارُ، لحظةُ الأنوارُباعتبارهاُ لاُيسلطُعليهاُ ولكنهُ شتىُالمغرياتُ، البشريُأمامُ
ُالتيُيستمدُمنهاُالإنسانُالقدرةُعلىُالصعود.

(ُفيُتعبيرهُانيةُ...ُ)وجداني)وجداني(ُفيُتعبيرهُعنُنظرةُالإنسانُالشخصيةُالمستمدةُمنُتجربتهُالإيمُ-ُ
إلىُالتناغمُوالتآلفُوالتعاطفُ عنُأعمقُمجرياتُالإنسانُالنفسيةُوأحداثُعالمهُالباطنيُتلكُالتيُتسعىُبهُدوماُ

ُمعُسائرُالخلائقُوالأشياء.
أن هُفن ُيأبىُالانحراف،ُيأبىُُ- سيا(،ُنتأليهُالإنسانُ)كلاسيكيا(،ُوإغراقهُالذاتيُالأنانيُ)روماُ–مثلاُُ–إلاُ 

وتمجيدُلحظاتُالضعفُالبشريُ)واقعيا(،ُوتصويرُالانحرافُالفكريُأوُالنفسيُأوُالأخلاقيُ)وجوديا(ُفليسُ
ثمةُعبث،ُولاُجدوىكُماُيرىُ)كامي(،ُوليسُثمةُلاُمعقوليةُللحياةُوالوجودكُماُيرىُ)كافكا(،ُوليسُثمةُحريةُ

كُماُيرىُ)سارتر(،ُوليسُثمةُتناقضاتُنفسي كُلُقيد ُيمطلقةُمن كُما ُبالضياع رىُةُلاُنهايةُلها،ُتنتهيُدائما
ُ)ديستوفسكي(.

ُتجاربهُُالباطنيةُمنُخلالُالحقيقةُلاُالزيف،ُومنُالاستقامةُلاُالانحراف،ُُ-ُ إنُالفنُالإسلاميُيستمد 
                                                             

 .09صُُ،0996،ُالدارُالبيضاء،ُالمكتبةُالسلفية،0ُطُجماليةُالأدبُالإسلامي،ُ،محمدُإقبالُعروي1ُ
 .24ُ–21ُصُُم،0993ُهـُ/0213ُُ،ُبيروت،ُمؤسسةُالرسالة،2ُطُُفيُالنقدُالإسلاميُالمعاصر،ُ،عمادُالدينُخليل2ُ
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نَا لَا تُ رْ : ﴿فللوجودُغاية،ُقالُتعالى ثاً وَأَنَّكُمْ إِلَي ْ تُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَب َ ولكدحُالإنسان1ُ﴾( 112عُونَ )جَ أَفَحَسِب ْ
نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ): ﴿ جدوى،ُقالُتعالى وَأَنْ لَيْسَ ﴿،ُوقولهُتعالى:2ُ﴾(2ياَ أَي ُّهَا الإِْ

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ) ،ُوللحياةُمعقولية3ُ﴾(21الْجَزَاءَ الْأَوْفَى )( ثمَُّ يُجْزَاهُ 23( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَى )03لِلِْْ
لأنهاُصدرتُعنُإرادةُاللهُالتيُلاُيأتيهاُالباطلُمنُبينُيديهاُولاُمنُخلفها...ُوحريةُالإنسانُعميقةُفيكُيانه،ُ
لكنهاُليستُحريةُالفوضىُالخلقيةُالتيُتنتهيُدائماُبتهديمُمنُالإنسانُوتمزقُعلائقهُمعُالوجودُالخارجيُمنُ

،ُوتجاربُالإنسانُالذاتيةُليستكُلهاُتناقضاتُوأضدادُنفسيةُووجدانية،ُذلكُأنُالذيُيصدرُعنُالإيمانُحوله
كُيانهُطاقةُضخمة،ُتسعىُلتجميعُتجاربهُالنفسيةُهذه،ُوتوجههاُفيُخطُمتصاعدُهدفهُالتوحيدُ باللهُيجدُفي

.ُ

كُونيُملتزم،ُوإنسانيُإيمانيُوثوريُتوُُ- رُحيدي،ُوأخلاقيُايجابي،ُوكماُيعبُ إنُإطارُالفنُالإسلاميُإطار
الإسلامُعنُمرونتهُالفني ةُفيُقضيةُالمحتوىُالفني،ُفإن هُيمتلكُذاتُالمرونةُفيُمسألةُالشكل،ُفهوُمفتوحُللتعبيرُ
كُانت:ُالكلمة،ُالصوت،ُالحركة،ُالتشكيل...ُضمنُالإطارُالذيُيرتضيه،ُذلكُأنُ عنُالتجربةُالفنيةُبأيةُوسيلة

آنُالكريمُنفسهُتقديمُأمثلةُعلياُللأداءُالفنيُالذيُيعتمدُالكلمةُوالموسيقىُوالصورةُالفنية،ُإحدىُمعجزاتُالقرُ
ُفيُوحدةُمتجانسة،ُرائعة،ُتعبرُعنُمثلُأعلىُللعطاءُالفني.

نب هُعمادُالدينُخليلإلىُملاحظتينُللتفريقُبينُرحلةُالمضمونُورحلةُالتقنيةُلهذهُالمذاهبُعبرُالتاريخ،ُ
ُ:التقليديُحولُالارتباطُالوثيقُبينهمامعُطرحُالتحفظُ

أنُالتقنيةُمسألةُتكادُتكونُعامة،ُأيُهيُعطاءُمشتركُبينُالشعوبُوالحضاراتكُافة،ُلكونهاُفيكُثيرُ-
منُخلالُالمضمونُالذيُيحمله،ُبينماُُ منُالأحيانُتحملُطابعاُحيادياُلاُيميلُصوبُهذاُالاتجاهُأوُذاك،ُإلاُ 

يانُألصقُبالنسيجُالحضاريُالذيُتخل قتُآدابهاُفيهُتصوراُوفلسفة،ُرؤيةُللحياةُكانتُالمضامينُفيُمعظمُالأح
ُتفترقُفيُالرؤيةُالتيُ ُالمضامينُعندُالإنسانُولكنها ُوخبرات،ُوعملاُيوميا.ُوقدُتلتقيُهذه والوجود،ُوسلوكا

ُتقدمهاُعنُمركزُالإنسانُفيُالكون،ُوفيُفلسفتهاُإزاءُمصيرهُووجوده.

كُانتُتتطورُباستمرارُوتزدادُتفريعاتهاُومعطياتها،ُوكأنُأنُأنماطُالأنواعُ- باعتبارهاُتقنياتُجماليةُصرفة،
الزمنُفيُخدمةُهذاُالتطورُبالنسبةُلمسألةُهيُأقربُماُتكونُإلىُعلمُحيادي،ُذيُقواعدُديناميةُقابلةُللتطويرُ

فيُبعضُُ،ُأوُالتقنيةُترتبطوالتحوير.لكنُلاُيجبُأنُنغفلُخلالُذلكُعنُحقيقةُلاُتقلُأهميةُوهيُأنُالشكل
كُثيرُمنُالأحيانُبالمضمونُفتؤثرُفيهُوتتأثرُبه،ُوتكونُبينهاُعلاقةُتبادليةُتجعلُمنُالصعوبةُ الأحيان،ُبلُفي

                                                             
 .005سورةُالمؤمنون،ُالآية1ُُ
 .6سورةُالانشقاق،ُالآية2ُُ
 .20ُ–79ُسورةُالنجم،ُالآية3ُُ
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كُلُمنهاُعلىُانفرادُ ُ.1بمكانُفكُالارتباطُبينهما،ُومعالجة

 :في الأدب "ةالإسلامي  "مسوغات  -ب
الإسلاميةُمذهبُمتميزُدونُالمذاهبُالأخرى،ُقدُتلتقيُمعُإحداهاُولكنهاُتبقىُمذهباُإسلامياُمستقلاُ
...ُوإن هُإذاُحدثُأنُالتقىُمعُالمذاهبُالأدبيةُالأخرىُبالشكل،ُفإنهُيندرُعلىُمستوىُالمضمونُلأنُنقاطُ

حانه،ُالأدبُعنُرؤيةُتؤمنُباللهُسبُالاختلافُأكبرُوأعمقُمنُنقاطُاللقاء،ُفهناُينبثقُالمذهبُالإسلاميُفي
ُوالثغرات،ُ ُالأخطاء، ُمن ُالكثير ُفيها ُقاصرة، ُوضعية ُبشرية ُرؤى ُعن ُتنبثق ُفهي ُالأخرى ُالأدبية ُالمذاهب أما

،ُومهماُيكنُُفإن ُالتفاعلُوالتواصلُبينُالإسلاميةُوالمذاهبُالأخرىُأمرُضروريُلأنُالإسلامُوحده2ُوالاختلالُ
كُالتيُتعنىُبهاُالبحوثُالفكريةُلاُيكفيُلإنشاءُفنُإسلا ميُ...ُوالفنُليسُفكرةُولاُفلسفةُولاُمفاهيمُمجردة،

كُلُ فيُشتىُالميادينُوإنماُهوُالانفعالُالذاتيُالخاص،ُبالأشياءُوالأشخاصُوالأحداثُوالانفعالُالذيُتتلقاه
كُا ،3ُزئياتهُوتفصيلاتهملةُبكلُجنفسُمفردةُعلىُطريقتهاُالخاصةُفيُالتلقي،ُوتنفعلُبهُأعماقها،ُوتعانيهُمعاناة

وإزاءُعمليةُالتفاعلُوالتواصلُفمنُالضروريُأنُيكونُللإسلاميينُمذهبهمُالأدبيُالمتميزُوألاُيتلفتواُذاتُاليمينُ
وذاتُالشمالُطالبينُالمعونةُمنُالمذاهبُالأخرى،ُبقدرُماُيمكنهمُذلكُمنُأدواتهمُالفنيةُليزيدهمُقدرةُعلىُ

ُللتصو رُالمنفردُالذيُيحملونه،ُأوُالتجربةُالتيُيعيشونهاُ.ُالتعبيرُالجماليُالمؤثر

يتميزُموقفُعمادُالدينُبالوسطيةُوالتوازنُفيُرؤيتهُلفكرةُالتواصلُمعُالمذهبُالأدبيةُالأخرى،ُوفيُرؤيتهُ
ُ ُبالقول: ُموقفه ُموض حا ُالحلولُُلمعضلاتها كُذلكُفيُطرحه ُلها، ُإلىُأنُولاُيذهبُالظنُ »للظواهرُوتحليله

وقفُالوسطيُيعنيُالحلُالوسطُأبدا،ُفالموقفُرفضُللجنوحُذاتُاليمينُأوُذاتُالشمال،ُوالحلُالوسطُالم
قبولُتفاريقُمنُاليمينُأوُاليسار....ُأجزاءُمنُهذاُالجانبُأوُذلك...ُالموقفُأصالةُوذاتية،ُوالحلُالوسطُ

ُلمطالبُالحياةُوالإنسمركبُمنُعديدُمنُالمواقف،ُفهوُوسطيُإذنُبشموليته،ُوموضوعيته،ُوإدراكهُ ان،ُالفذ 
ُ.4«وقدراتهُالفريدةُعلىُوضعُالحلولُالمناسبةُالتيُتنطبقُعلىُالوضعُأوُالمعضلةُانطباقاُرياضياُباهرا

ومميزاتها،ُ بخصائصهاُ الإسلاميةُ هيُالرؤيةُ متفردةُ ورؤيةُ متميزُ عنُمنظورُ الأدبُينبثقُبالضرورةُ كُانُهذاُ فإذا
ُبالتاليُ كُافة؟أفلاُتكونُالإسلامية ُبينُالآدابُبمذاهبها ُمتميزا ،ُلاُشكُأنُللمذهبُالإسلاميُرؤية5ُمذهبا

كلُماُ»واضحةُومتميزةُللواقعُوللحياةُوالوجودُوالمصير،ُمماُيجعلهُفضلاُعنُواقعيتهُيت سمُبالشموليةُمثل:ُ
ض عفُونقاطُليحدثُفيُحياةُبنيُالإنسانُمنُتطوراتُاجتماعيةُوسياسيةُوفكريةُوروحية،ُولاُيغفلُعنُنقاطُا

                                                             
ُ.042ُ-047ُمدخلُإلىُنظريةُالأدبُالإسلاميُ،ُصُُ،عمادُالدينُخليل1ُ
 .79ُ،ُصم0995ُُ/2ُملاحظاتُحولُالنوعُالأدبيُوالمضمونُوالمذهب،ُمجلةُالمشكاة،ُالعددُُ،عمادُالدينُخليل2ُ
 .462قطب:ُمنهجُالفنُالإسلامي،ُصُُمحمد3ُ
 .96ُالمصدرُنفسه،ُص4ُُ
 .006ُ–005ُ،ُص0992ُ،ُلسنة5ُعمادُالدينُخليل:ُهمومُالأدبُالإسلامي،ُورقةُعملُحولُالمنهج،ُمجلةُالمشكاة،ُالعدد5ُُ
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ُالكونُ ُمع ُالمتفاعلة ُالإنسانية ُالنفس ُداخل ُمن ُالحقيقي ُمنبعها ُمن ُيصورها ُولكنه ُالإنسان ُحياة ُفي القوة
ُ،1ُ«والحياة

ومنُالملامحُالتيُتمي زُالإسلاميةُعنُسائرُالمذاهبُوالأفكار،ُذلكُالانسجامُوالتكيفُبينُ"الأنا"ُُ-
ُي ُمما ُوالجماعة، ُوالتشابكُبينُالفرد ُيتيحُلهاُو"نحن"، ُمنسجمة ُمجانسة، ُمتكاملة، ُ"حضارية" حققُوحدة

ُوالحياةُ ُنواميسُالكون ُمع ُ"التوافق" ُحالات ُوأشد  ُالعطاء ُدرجات ُأقصى ُوالتنافر، ُالتصادم ُسلبيات بتجاوزها
،ُفيُضوءُماُقدمهُعمادُالدينُخليلُمنُرؤيةُحولُالمعطىُالإبداعيُللأدبُالإسلامي،ُيبدوُمن2ُوالإنسان

بهاُأنُتكونُ"الإسلامية"ُمذهباُوليستُمجردُمعيارُرؤيويُتقاسُبهُأوُتحالُإليهُالأعمالُأوُُالأمورُالمسلم
وليسُصعباُأنُيتأكدُالمرءُمنُهذاُبمجردُأنُيتابعُالملامحُالمتميزةُللمعطياتُالإبداعيةُ»النصوصُالإبداعية:ُ

تُصوص،ُفإذاُتذكرناُأنهاُشكلالإسلاميةُالتيُأخذتُتمتدُعمقاُومساحةُعبرُالعقدينُالآخرينُعلىُوجهُالخ
فيُالأساسُلكيُتعبرُعنُالمنظورُالإسلاميُولكيُتقدمُالبديلُ"المذهبي"ُلآدابُالغربُالتيُاستأثرتُبالساحةُ
كُلهُ"مجالا"ُلظنونهاُوأوهامها،ُوأحياناُنزواتهاُوعبثهاُالرؤيوي،ُعرفناُأنُالمسألةُأكبرُ الأدبيةُوجعلتُمنُالعالم

ُ.3«ت قاسُبهُأوُت حالُعليهُهذهُالمفردةُالإبداعيةُأوُتلكمنُأنُتكونُمجردُمعيارُ
إحدىُالخصائصُالتيُتفرقُ"الإسلامية"ُعنُسائرُالمذاهبُالبشريةُتكمنُفيُالنظرةُإلىُالمعمارُالكوني،ُُ-

ُمعهُ ُنتعامل ُأن ُيمكن ُالذي ُوالباطن، ُالظاهر ُالمنظور، ُالمادي ُوغير ُالمادي ُيتضمن ُمركبا ُبنيانا ُيراه فالإسلام
واس،ُولاُيمكنُالتعاملُمعهُإلاُبوسائطُأخرىُغيرُحس ية،ُأماُالمذاهبُالأخرىُفهيُتراهُبنياناُمسطحاُذاُبالح

ُللمذاهبُالأخرىُأنُ وجهُغيرُمزدوج،ُتقدرُالحواسُعلىُالتعاملُمعه،ُوالكشفُعنُأسرارهُومعمياته،ُلمُيتسن 
وع،ُلحرية،ُوالطبيعةُوماُوراءها،ُوالوحدةُوالتنتحققُماُحققتهُ"الإسلامية"ُمنُتوازنُبينُالوحيُوالعقلُوالعدلُوا

والمنظورُوالغيب،ُوالمنفعةُوالأخلاق،ُوالقدرُوالاختيار،ُوالحياةُوالموت،ُفيماُخسرتُالحضارةُالغربيةُالمعاصرةُُ
ينُبدورهاُالوظيفيُالذيُيعانيُمنُاختلالُالتوازنُبينُالثنائيات.ُُوتحقيقُالتوازنُبينُالثنائيات،ُأنُتكونُالعلاقةُ

الإنسانُوبينُالقيمُالآنفةُعلاقةُملتزمةُبشكلُايجابي،ُولاُيتأتىُهذاُالت وازنُإلاُبالتخطيطُالعقائديُالذيُيشملُُ
عبُعاملُلقدُل»كلُجوانبُالحياة،ُمحذ راُعمادُالدينُخليلُمنُ)الانحراف(ُعنُالقيمُالإنسانيةُوالخلقيةُبقوله:ُ

ُرُالتاريخيُلابدُوأنُيعطيُلهذاُالعاملُدورهُالفعالُفيُسقوطُالدول"الانحراف"ُدوراًُخطيراُفيُالتاريخ،ُوالتفسي
ُسلبيا،ُ ُالتزامها ُ)الكلاسيكية(ُسقطتُلأنهاُخرجتُعنُالقيمُالخلقيةُوالإنسانية،ُوغدا ُفالحضارة والحضارات،

بينُُةوحضارةُ)عصرُالإحياء(ُسقطتُلأنهاُخرجتُعنُالعقيدةُوغداُالتزامهاُبهاُسلبياُ...ُوعندماُتغدوُالعلاق
هذهُالدوائرُجميعاُقائمةُعلىُالصدامُوالرفضُوالتناقضُأيُعندماُيحدثُ)الانحراف(ُويفتقدُعنصرُ)التوازن(،ُ

                                                             
 .94منهجُالفنُالإسلامي،ُصُُ،محمدُقطب1ُ
 .56صُُ،م0994ُ،4ُطُدارُالعلمُللملايين،ُبيروت،ُآفاقُقرآنية،ُُ،عمادُالدينُخليل2ُ
 .059،ُص4111ُعمان،ُدارُالضياءُللنشر،ُُالغاياتُالمستهدفةُللأدبُالإسلامي،ُ،عمادُالدينُخليل3ُ
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ُ.1«سوفُيفقدُتكاملهُويكفُبالتاليُعنُعطائهُالحضاريُ–آنذاكُُ–فانُالوجودُالإنسانيُ

الأمينةُالعادلةُُللواقعُمنزلتهالمغالاةُالضالةُفيُتقديسُالواقعُهيُالتيُيرفضهاُالإسلام،ُفالإسلامُيجعلُُ-
والواقعُهوُمنهاجُاللهُوبدونُفهمُالواقعُوتقييمهُمنُخلالهُتضطربُالممارسةُالإيمانيةُفالواقعُفيُالإسلامُهوُ
كُذلكُهوُ مصدرُمنُمصادرُالمعرفةُولكنهُليسُالمصدرُالوحيد،ُولاُهوُمصدرُالحقُالكاملُالمطلقُوالواقع

البيناتُفيُحياةُالإنسانُوحياةُالشعوبُوالأممُوفيُمظاهرُالكونُالمختلفة.إنُُميدانُواسعُتظهرُفيهُآياتُالله
الواقعُبهذهُالصورةُالإيمانيةُالحيةُيدفعُأدباُإسلامياُيعرفُالواقعُويفهمهُعلىُتقيدُبعقيدةُونهجُوينطلقُإلىُ

ُف ُالخيالُالظاهر ُويدفع ُللإنسان، ُالله ُالعقلُالتيُوهبها ُويستفيدُمنُنعمة كُونُفسأهدافُجلية يحُوعوالمُي
ممتد ة،ُفإذاُتوافرتُالموهبةُوالعبقريةُحققُالأدبُالإسلاميُبذلكُذروةُالإبداعُالإنسانيُوقمةُالعطاءُ.ُوالإسلامُ
يحددُالعلاقةُبينُالإنسانُوالواقعُتحديداُواضحاُيصدرُعنُنورُالإيمانُوجلاءُالعقيدةُونستطيعُأنُنفهمُهذهُ

كتابُاللهُتبينُميادينُالعلاقة،ُفالعبادةُوالخلافةُوالأمانةُوالعمارةُوالابتلاءُالعلاقةُمنُخلالُتعابيرُوردتُفيُُ
ُ.2تعطيُالصورةُالكاملةُلهذهُالعلاقةُمنُجميعُجوانبها

رفضُفكرةُأن ُالأنواعُالأدبيةُتكو نتُبمعزلُعنُالتجربةُالتاريخيةُالتيُتجعلكُلُالمعطياتُالتيُتتمخضُُ-
الاقتصاديةُبلُإنهاُالتجربةُالتاريخيةُبشكلهاُالعامُالواسع،ُبكلُماُتتضمنهُمنُُفيُمرحلةُماُانبثاقاُعنُالقاعدة

معطياتُروحيةُوماديةُواقتصاديةُوجمالية،ُفرديةُوجماعيةُدونُأنُنحصرهاُفيُنظامُاقتصاديُمعين،ُوهوُفيُ
إلىُباقيُالعواملُُتفاتهذاُالصددُيشيرُإلىُالرؤيةُالماركسيةُالتيُتحصرُالأدبُفيُدائرةُاقتصاديةُمغلقةُدونُالال

الأخرىُالمشكلةُللأدب.ُثمُينتقلُالناقدُإلىُتقديمُنقدُصريحُللماركسيةُعلىُاعتبارهُأنهاُمذهبُيلزمُالكاتبُ
ُالأصولُالاجتماعيةُ ُقدُتتعارضُفيُأغلبُالأحيانُمعُأصولهُالاجتماعيةُومنُثمُفإن  ُاجتماعيةُمعينة بقضايا

دوراُثانوياُفيُ ركسيُالقضاياُالتيُيثيرهاُلأن هُيخضعُنفسهُفيُخدمةُطبقةُأخرى،ُوالناقدُالماللكاتبُلاُتلعبُإلاُ 
الذيُتشخصُعليهُبعضُالمسائلُالجماليةُالأدبيةُيجدُنفسهُمضطراُلقبولُبعضُالمعطياتُالتيُيسميهاُهوُ

ُلمُيفه ُالأدبُالماركسيُبأنه كُجزءُأساسيُفيُنظرية ُالمعطيات تماماُُمبالبورجوازية،ُويتهمُمنُلاُيتقبلُهذه
ُأن هُ كُما الفلسفةُالماركسية.ُوالنوعُالأدبيُفيُنظرُ"عمادُالدينُخليل"ُهوُوليدُمؤثراتُتاريخيةُومنازعُذاتية،
ُمنُالزبرُالأولىُوانتهاءُ كُمعطىُفوقيُبدءا ُللتعبيرُالجماليُوالدين كُتجربةُحيويةُدافعة شديدُالارتباطُبالدين

ُدة.لتعبيرُالجماليُالأدبيُلهزُالوجدانُالبشريُومنحهُالقناعاتُالجديبالقرآنُالكريم.ُوقدُاعتمدُالكثيرُمنُصيغُا
إنُالحديثُعنُالمسرحُينسحبُعنُالأنواعُ»الانفتاحُعلىُالأنواعُالأدبيةُومنهُالمسرح،ُحيثُيقول:ُُ-

كُالأقصوصةُوالقصة،ُوالروايةُوالشعرُُحيثُيتوجبُعلىُالأديبُالمسلمُأنُيتحررُأكثرُفأكثرُ الأدبيةُالأخرى

                                                             
 .30م،ُص0935ُروت،ُمؤسسةُالرسالة،ُتهافتُالعلمانية،ُبيُ،عمادُالدينُخليل1ُ
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نُعقدةُالتخوفُمنُالأشكالُالمتجددةُبسببُديناميتها،ُوأنُيتجاوزُمواقفُالترد دُماُدامُأن ُالشكلُفيُمعظمُم
كُتبُالناقد1ُُ«حالاتهُصيغةُحياديةُيمكنُأنُتخدمُأيُتصورُعلىُاختلافُالتصورات وانطلاقاُمنُهذهُالرؤية

كُافة ىُالصيغُالتيُيكتبُمنُخلالهاُالشعرُعلُفيُمقدمةُديوانهُ"جداولُالحبُواليقين"ُدعوةُضمنيةُلاعتماد
كُافةُأشكالُالعملُالروائي:ُقصةُوأقصوصةُ كُذلكُبموجبُالانفتاحُعلى اختلافها،ُوانطلاقاُمنُالرؤيةُنفسها
وروايةُويشيرُالناقدُإلىُأن ُالأقسامُالأخيرةُمنكُتابُ"محاولاتُجديدةُفيُالنقدُالإسلامي"ُبمثابةُتنفيذُنقديُ

ولجتُهناكُروايةُ)عمالقةُالشمال(ُلنجيبُالكيلانيُوثلاثُمجاميعُمنُالقصةُالقصيرةُحيثُع»لهذهُالدعوةُ
بذلكُ"عمادُالدينُخليل"ُإلىُمسألةُمهمة،ُمرتبطةُبالإسلاميةُفيُُيشيروُُ.2«لإبراهيمُالعاصيُومحمودُمفلح

ُالأدب،ُوهي:

-ُُ ُالإسلاميُحيثُيقول: ُعنُمرون»الشكلُالفنيُفيُالتعبير ُالإسلام ُيعبر ُالفنيةُعلىوكما مستوىُُته
كُانتُ المحتوىُالفنيُفإن هُيمتلكُذاتُالمرونةُعلىُمستوىُالشكلُفهوُمفتوحُعلىُالتعبيرُالجماليُبأيةُوسيلة

ُوهذاُماُجعلُالقرآنُالكريمُمثلاُأعلىُللعطاءُالفني.«ُسواء:ُالصوتُأوُالكلمةُأوُالحركة

نُوالحيلةُن هُيحتمُعليهُسياقاُمعيناُفيُالمضاميالالتزامُالفنيُالذيُيمثلُفيُنظرهُضغطاُعلىُالفنانُلأُ-
الضغطُوتحملهُإلىُدائرةُالإبداعُالفائقُهوُعدمُالاقتصارُعلىُمذهبُ الفنيةُالتيُيمكنُأنُتخلصُالفنانُمنُهذاُ
كُافةُمنُخلالُالانتقاءُالموزونكُيلاُيفقدُعملهُ فنيُواحدُفيُالأداءُومحاولةُالإفادةُمنُمعطياتُالمذاهبُالفنية

ُنيُتناسبهُالجماليُالمطلوب.الف

ونخلصُإلىُأنُالنقدُالإسلاميُاهتمُبفكرةُالإسلاميةُوعلاقتهاُبالمذاهبُالأدبية،ُوكذلكُارتباطهاُببعضُ
المسائلُالفكريةُوالجمالية،ُالتيُيجبُإعادةُالنظرُفيها،ُبماُيتوافقُمعُالتصورُالإسلاميُللوجود،ُمعُالتأكيدُإلىُ

اهرةُإنسانيةُلمُيستأثرُبهاُشعبُدونُشعب،ُولاُتفردتُبمعطياتهُأم ةُدونُأخرى،ُمسألةُمهمةُوهيُأن ُالأدبُظ
كُانُلهاُدورهاُالمقسومُفيُساحاتُالأدب،ُوبمرورُالزمن،ُوبتأثيرُعواملُشتىُبعضهاُ فكافةُالشعوبُوالأقوامُ

كُلُمنهاُيحملُسماتهُالخاصةُالمستقلة. ُذاتيُوبعضهاُموضوعيُأخذتُتظهرُوتتميزُأنواعُأدبية

وأن ُالإسلاميةُهيُغيرُالكلاسيكيةُأوُالرومانسيةُأوُالكلاسيكيةُالجديدةُأوُالواقعيةُأوُالطبيعيةُأوُالرمزيةُ
أوُالسرياليةُأوُالطليعةُأوُالمستقبلية،ُإن هُمذهبُمتميزُ...ُقدُيلتقيُمعُهذاُالمذهبُأوُذاكُلقاءُجزئياُولكن هُ

ُمستقلاُلأن هُفيُالأ ُإسلاميا ُأدبيا صولُوالكلياتُلاُيمكنُبحالُأنُيلتقيُمعُأيُالأنواعُالأدبيةُيبقىُمذهبا
ُ.3الأخرى.ُإنهُإذاُحدثُأنُثم ُلقاءُماُفيُ"الشكل"ُفإنهُيندرُعلىُمستوىُالمضمونُ...ُوالمذهبُعموما

                                                             
ُ.073مدخلُإلىُنظريةُالأدبُالإسلامي،ُصُُ،عمادُالدينُخليل1ُ
ُ.027المرجعُنفسه،ُص2ُ
ُُ.057المرجعُنفسه،ُص3ُ
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وأنُنقاطُالاختلافُأكبرُبكثيرُمنُنقاطُالتلاقيُفالمذهبُالإسلاميُفيُالأدبُينبثقُعنُرؤيةُتصدرُ
الذيُأنعمُعلىُالبشريةُبالدينُالقي م،ُأماُالمذاهبُالأدبيةُفتنبثقُعنُرؤىُبشريةُوضعيةُقاصرة،ُعنُاللهُسبحانهُ

تتضمنُالكثيرُمنُالأخطاءُوالنقائصُوالعثراتُلذلكُوجبُعلىُالأديبُالمسلمُالملتزمُأنُيعتمدُالإسلاميةُفيُ
ُتعبيرهُمنُأجلُأنُيكونُصدورهُمنطقياُومنسجماُمعُماُيؤمنُبهُويعتقده.

 و دوائر الأدب:  "الإسلامية" - ج
إنُالإسلاميةُبمفهومهاُالعامُهيُأنُنؤمنُبالتصورُالإسلاميُللهُوالوجودُوالإنسانُ،ُوالعلاقةُالتيُتربطُبينُ
هذهُالأطرافُجميعا،ُومقوماتُالإسلاميةُهيُالإسلامُبأركانه،ُوالإيمانُبالتوحيدُوبتكاملُالوحيُوالعقلُوشموليةُ

دبيةُسلاميةُللإنسانُواللهُوالكونُفيماُيتعلقُبالمفاهيمُالأالمنهج.أماُالإسلاميةُفيُالأدبُتعنيُوجهةُالتصورُالإ
كُالرومانسيةُوالواقعيةُوالوجوديةُ...ُفالأدبُأوسعُمنُأنُيحيطُبهُمذهبُ ولاُيمكنُأنُنعتبرُالإسلاميةُمذهبا
محدودُوأرحبُمنُأنُنحصرهُفيُقيودُمنُالقواعدُالمحليةُوالطارئةُوالإسلامُدينُإنسانيُشاملُلاُيعرفُحدودُ
ُالزمانُوالمكانُ...ُوتبعاُلذلكُتكونُالإسلاميةُمنُالوجهةُالأدبيةُوالفنيةُأرحبُمنُالمذاهبُوأسمىُمنُالقيود.

كُانُتصورهُناقصاُأوُمشوشاُأوُمهتزاُولاُبأسُأنُنفرقُ كُانُأنُيكتبُأدباُإسلاميا،ُإذا ولنُيستطيعُأي
وبينُللإسلاميةكُمفهوُ فيُالتصورُولاعتقادُ، بينُالإسلاميةُ وتتجلىُمقوماتهناُ الإسلاميةُُمُللفنُوالأدبُوالإبداعُ،

فيُالأدبُأنُالحقيقةُعندُالمسلمُهيُوحدةُلهاُثلاثُمظاهرُـُالحق،ُالخبرة،ُالجمال،ُفكلُماُلديناُمنُحركةُ
كُماُ فكريةُيجبُأنُيقودُإلىُالحق،ُوكلُماُبينُأيديناُمنُعمليةُسلوكُيجبُأنُيكونُهدفهاُوغايتهاُالخير،

كُلُماُيوا كُلُجميل،ُفالقيمُالكبرىُالثلاثةُمحتواةُفيُأن جهُأبصارناُوإحساساتناُوعواطفناُيجبُأنُيتوجهُإلى
كُماُذهبُإلىُذلكُنجيبُالكيلاني،ُسيدُ الإسلاميةُومهيمنةُعلىُمنطوقُالأدبُومفهومهُأيُمضمونهُوشكله،

ُلإسلاميُ.قطب،ُمحمدُقطب،ُومنُهناُيمكنُأنُنشيرُإلىُالعلاقةُبينُالأدبُالعربيُوالأدبُا

فنرىُأنُالأدبُالعربيُجزءاُمنُالأدبُالإسلاميُأوُأنهُبعضُمنكُلُـُفمصطلحُإسلاميُيتضمنُالأساسُ
العقائديُللأدبُالعربيُالذيُيبشرهُويعطيهُثقلهُالمميزُفيُموازينُالأدبُالعالمية،ُلأنُالأدبُالإسلاميُليسُ

كُلُماُأنتجُتحتُالمظلةُالإسلاميةُالتيُاختلطُفيهاُ اةُالإسلاميُوغيرُالإسلاميُوعدمُالتمييزُبينُأدبُالعصهو
وأدبُالتقاةُالذيُأنتجُوينتجُفيُالعالمُالإسلامي،ُفكانُالعاملُالجغرافيُوالتاريخيُهوُالذيُجمعُالمراحلُ
ُلاُنستطيعُأنُننظرُإلىُأدبُالنصرانيينُواليهودُوغيره،ُعلىُأنهُ الأدبيةُدونُالنظرُإلىُالعاملُالعقيدي،ُلأننا

لامي،ُأوُالأدبُالذيُأنتجُمنُمنظورُإلحاديُوإباحي.ُويحاربُالقيمُالإسلاميةُويعملُعلىُهدمهاُعلىُأنهُإس
ُ.1إسلاميُمثلُالأدبُالماركسيُوُالوجودي.ُمادامُأنتجُتحتُمظلةُالعالمُالإسلاميُأوُالحضارةُالإسلامية

                                                             
وكذلك:ُوليدُإبراهيمُُ.073ــ070ُُ،ُص0999ُسعيدُالغزاوي،ُمقالاتُفيُالنقدُالإسلامي،ُتأصيلُوتجريب،ُالدارُالبيضاء،ُالأحمديةُللنشر،1ُُ

ُ.21ــ47ُُ،ُص0999ُقصاب،ُفيُالأدبُالإسلامي،ُدبي،ُدارُالقلم،ُ
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هاُنهجاُالتيُنهجُأصحابُ-نسانيةالإ–وثمةُمشكلةُأخرىُبخصوصُالعلاقةُبينُالإسلاميةُالأدبيةُوالآدابُ
نظيفاُوبن اء،ُالتيُيبدوُفيُظاهرُالأمرُأنهاُلاُتتناقضُمعُالأدبُالإسلاميُعلىُالرغمُمنُظهورُطابعُالعقائدُ

ُبينُتقاطعُالآدابُ نُتطابقها،ُوبيُ-أوُبعضُنصوصها-والأفكارُغيرُالإسلاميةُفيها،ُلكنُهناكُفرقاُأساسيا
الانتماءُوالاحتواءُأماُالتقاطعُفيؤديُإلىُقبولُالنصُواستحسانهُدونُأنُتصفهُفالتطابقُهوُوحدهُالذيُيسوغُ

)أدب الحكمة، أدب الأبعاد الضمنية الإسلامية، بالإسلامية.ُوقدُح ددُالأدبُالإنسانيُبمصطلحاتُأخرى:ُ
ُالمصطلحُالأخيرُاقترحهُمحمدُإقبالُعروي،ُُالأدب الموافق، الأدب الصالح، الأدب الكادي(. ُوهووهذا

كُادُأنُي سلم،ُوأنهُآمنُشعرهُ مستمدُمنُقولُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُعنُالشاعرُأميةُبنُأبيُالصلت،ُأنه
ُ.1وكفرُقلبه

ومنُهناُتبينُأنناُنستطيعُأنُنحققُفيُالواقعُالأدبيُثلاثُدوائرُتتباينُفيماُبينهاُحسبُالمقاييسُالتيُ
ُيمليهاُعليناُخطُالإسلاميةُفيُالأدبُهي:

ُئرةُالأدبُالإسلاميُ)إسلاميةُالأديبُونصه(.داُ-

ُدائرةُالأدبُالإنسانيُ)الأبعادُالضمنيةُالإسلاميةُفيُالنص(.ُ-
ُدائرةُالأدبُغيرُالإسلاميُ)النصُالمخالفُللتصورُالإسلامي(.ُ-

ُ
ُ

ُأنُنقو مُأدبناُالإسلاميُعلىُ ُالأساسُالذيُيرتبطُفيهُالأدبُبالتصورُوالاعتقاد،ُعلينا سسُأوعلىُهذا
إسلاميةُوليسُعلىُأسسُجاهلية،ُعلىُأنُندركُأنُالفرقُبينُالأسسُالإسلاميةُوالأسسُالجاهليةُهوُالفرقُ
بينُالفضاءُالفكريُالإسلاميُوالفضاءُالفكريُالقائمُعلىُالتصوراتُالأخرىُالتيُلاُتنبثقُمنُالقرآنُسواءُمنهاُ

                                                             
ُ.076رجعُسابق،ُصُ،ُوكذلك:ُسعيدُالغزاوي،ُم409محمدُإقبالُعروي،ُجماليةُالأدبُالإسلامي،ُص1ُُ
ُ
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كُالتصورُاليونانيُوالوثنيُوغي فيةُوكلُرهما،ُأوُالمعاصرةُعلىُاختلافُمنابعهاُالفلسالقديمةُالتيُسبقتُالإسلام
ُهيُحالُووضعُونظامُفكريُ ُوإنما ُزمنيةُمحدودة ُخالفُالإسلامُفهوُجاهلي،ُلأنُالجاهليةُليستُفترة ما
وسلوكيُيقومُعلىُالمفاهيمُالجاهليةُالبعيدةُعنُمفاهيمُالربوبيةُوالألوهيةُالحقةُالقائمةُعلىُالعقيدةُوالعلمُوالعملُ

ُالحياة.فيُ
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